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الشبابعمرمناهُرمعوثيقة

اليسوعيّ)*(شاّكدسليمالأب

جديدةًةّرمالمسيحيّ"الاسلاميّ"الحوار

والمبادَلة.النقاشساحةوفي،الطاولةعلى

وحاضرههتامّوقموالحوارهذاإلىنتطرّقوعندما

الوثيقةتلكإلىالعودةمنلنابدّلا،ومستقبله

،فّينوسنةأربعيناهُرمعصارالتيالأساسيّة

تلكوكأن.الشبابعمرُهوالأربعينوعمرُ

في،Nostraaetateكلمةَتحملبدايتُهاالتيالوثيقةَ

آباءُبهأدلىالذيالتصريحذلك،المعاصرزماننا

الكنيسةعلاقة"حولالثانيالفاتيكانيّالمجمع

فيالعودطريَّزالماالمسيحيّة"،غيربالديانات

اّلإ،صفحاتسبعِأوِّتسمننم!.شبابهعِزّ

ويحملحمل.والمعانيبالدلالاتمليءٌهّنأ

الكاثوليكتة،الكنيسةعلاقاتِيوجّهسوفبلاغَا!

،اُّيوقاًهّجوت،الأخرىالمسيحيّةالكنائسامّبرو

فيالفلسفةماذةوأستاذالجمهور،ةدّيسمدرسةمدير(*)

الدينيّة.للعلومالعاليالمعهد



،الأخرىالدياناتإلىالكنيسةنظرةمجالفي

مجمعرئيسكاسبر،والترِالكردينال!إنّحتى

تقريبًا،سنةمنذ،وصفهالمسيحيّينوحدة

المقاييس.قلبالذي"الثوريّ"بالتصريح

عنمجمعيّنم!رّبع،الأولىفللمرّة

غيرالأخرىللدياناتوالتقديرالاحترام

والمحبّةالوحدة"تعزيزهووالدافع.المسيحيّة

التفهّمُيحلّوبذلك."الأممبينبللاالناسبين

وراعويّلاهوتيّموقفإطارفي،الحرممكان

جديد.

الوحدةأنّعلىالوثيقةُتؤكّد،المقدّمةفي

عضويّة،وحدةوهي،الأساسهيالشعوببين

فالبشر.الأديانبباقيالكنيسةعلاقةمقياسوهي

والكنيسةاتّحادها.بضرورةتشعرواحدةعائلة

فهذا.اللّههماوغايتَهاالعائلةهذهأصلَبأنّتقول

أليسبمجملها.الوثيقةفَهْممفتاحهوالمبدأ

الناسَويقرّباللهمناَلناسيقرّبأنالدينهدفُ

بعف؟منبعضهم

جميعهااهّنأالأديانمختلفقيمةَيؤكّدوما

والأسئلةالخفيّةالألغازعنالاجابةَتحاول

ومعنىالانسانماهيّةتحديدمثلالمصيريّة،

وعند.الموتبعدوماوالموت،وغايتهاالحياة

تقول!المسيحيّة،الدياناتمختلفعنحديثها



هّلكالعالمفيالموجودةالدياناتإنّ*إ!لوءلئقةُ

قلقعن،ةعّونتمبطرق،تجيبأنفيتجتهد!رحهء7!ي

التعاليم،أي،السبلبعرضهاالبشر،قلوب

لاوالكنيسة.المقدّسةوالطقوسالحياةوقواعد

،الدياناتهذهفيٍومقدّسحقّهواّممشيئَاترذل

معتقداتهابينأساسيّةاختلافاتِهناكأنّمع

نأعليهاأنّومع،الأخرىالأديانومعتقدات

هذهأنّاّلإ.انقطاعدونمنبالمسيحتبشّر

يعرفواأنعلىالمسيحيّينتحثّنفسهاالكنيسة

الموجودةالروحيّةالخيورتلكاوزّزعيوويصونوا

معوالتعاونبالحواروذلك.الأديانتلكلدى

.الدياناتتلكاتّباع

الخاعبالعلاقةالثالثالمقطعويأتي

بللاوسط،في،دّمحمدينعلىبالمسلمين

فيالكلاميأتيأنقبلوذلك،الوثيقةصميمفي-

إلىالأقرببالدينالعلاقةعلىالرابعالمقطع

حقيقةعلىالتشديدوقبل،اليهوديّةوهوالمسيحيّة

الشاملةالأخوّةأنّهيخامسمقطعفيأخرى

بالبشر،يلحقجورأوتمييزأوتفرقةكلّتنفي

الدينيئ،الانتماءأواللونأوالعرقأساسعلى

وفضلَه.قيمتَهدينلكلّبأنّالنظرةخلالمن

العلاقةأنّومع،مقتضَبالتصريحأنّومع

الأكثر،علىصفحةبنصفتُختصَرالمسلمينمع



الوضوحمنبكثيرالموضوعيتناولفإنّه

الباباقالهمايستعيدفهو.والشفافية

رسالتهفي(1085-1015)السابعغريغوريوس

موريتانيا،ملكالناصرإلىوالعشرينالحادية

اللّهعبادةدينأتباعالمسلمينالبابايعتبرحيث

نوّلجيوهمالكلّ"الضابطالرحيمالقيوم"الواحد

وغالبَاالعذراء،السيّدةأفهنومّركيوالنبيّيسوع

ويعتبرونالدينيومينتظرونهمكما،بالتقوى

التصريحيشيرَأنوبعد.الأخلاقيّةبواقعيّةالحياة

تّرموالمسلمينالمسيحيّينبينالعلاقاتأنّإلى

يحفجميعَ،والعداواتالنزاعاتمنبفترات

الخلافمكانبينهمالتفاهمإحلالعلىالمؤمنين

.لعداوةوا

الاسلاميّةالدراساتمعهدكانوإذا

قد!،يوسفالقدّيسجامعةفيوالمسيحيّة

المسيحيّينبينالمتبادلالتعارفَأعطى

مكانتَه،1977السنةفينشأتهمنذ،والمسلمين

الأكاديميّ،للحوارمحسوسكإطار،الفضلى

منوجودهسببَاستمدّقد،ّكشولافهو،

المجمعيّ،التصريحلهذاالأساسيّةالمعطيات

أتباععنيتحدّثعندما،الأولىللمرّة،الذي

والمارقينبالهراطقةينعتهملا،الأخرىالأديان

مصيرأيالواحد،المصيرفيشركاءيعتبرهمبل



والديناميّةررسَفنلاأعطىالتصريحوهذا.البشريّة

بعفالاشاراتأعطىوكذلك،الجديدة

معالحوارتأسيسمجالطفيالواضحة

فيهناونتبيّنها.صلبةٍثوابتَعلىالمسلمين

:نقاطثلاث

نقاطاكتشافإلىللسيدعاهّنإأوّلًا:

جذريّ.بوجهيفرّقماعندنتوقّففلا،التقارب

المسيحيّةبينوخصوضا،الأديانبينيجمعفما

مختلفٌهوماإظهارإلىالمنطلقهو،والاسلام

إلىيقودبوجهٍلاالآخر،عنمتميّزبوجه

والتباعد.التعارض

لاوهو،المخاطبَ،الوثيقةُتسمّيثانيًا:

المسلمهوبل،اًنيدبصفتهعامّبوجهالاسلام

بينليسالحوارأنّيعنيوهذا.والمسلمون

لقاءهوبلوآخر،دينبين،والمسيحيّةالاسلام

عيشإلىحياتهمفييسعونمؤمنينبين

علىحكمًاتعلنلافالوثيقة.معتقداتهم

علىالضوءتُسلّطاهّنإبلالاسلاميّةالمعتقدات

إلىيسعونوهم،المسيحيّونبهميلتقيمؤمنين

ليسهنافالحوار.الواحدللإلهشهودًايكونواأن

لماالشهودحوارهّنإبللاهوتيُّاأوفكريُّاحوارَا

عيشه.إلىدينكلّيدعو

من،الواقعيّالعملينبعالحوارمنثالثًا:



العدالةشأنإعلاءأجلومنالانسانأجل

.ةّيّرحلاووالسلامالأخلاقيّةمَيِقلاوالاجتماعيّة

L5وحوار.لكلّقاعدةهوالبشريّفالبعد ISIن

وما،البشريّالجنسوحدةفلأنّممكنًاالحوار

للاعترافأساسيّةقاعدةهو،اليوميتهدّده

الانسانيّة.فيشريكًابالآخروالقبولطالمتبادل

البشر.بينالعلاقاتأنسنةِدونمنحوارَفلا

موقفَاالمجالهذافيأذكرأنأودّوانّي

المسيحيّةوبينعامّةالأديانبينالحوارمناَزّيمتم

رئيسكولفنباخهانسبيترالأببهأدلىوالاسلام

صدرتمحاورةإطارفي،اليسوعيّةالرهبانيّةعامّ

هذهصدروقد،القدسالروحضاحيةكتابهفي

"اليوم"فعلينا:(؟)ةّيبرعلااللغةإلىاًمَجرتمالسنة

داخلفيىّتحالحوار.معنىجيّدًانفهمأن

حذرٍعلىهيوجماعاتأشخاصةّمث،الكنيسة

مباشر،بوجهينبغي،نظرهمففيمنهءشديدٍ

ردّها.أوقبولهايتمّوالحقيقة،الحقيقةإعلان

مننوعبأنّهلهميبدوبالحواريتعلّقمافكلّ

أيّعلىشؤه،السلوكمنونوع،المساومة

يعتبرونوآخرون.الخالصةالايمانحقيقة،حال

نقله،القدسالروحضاحية،كولفنباخهانسبيترلأبا(1)

،المشرقدار،اليسوعيّدكاشسليمالأبالعربيّةإلى

.69ص،2006،بيروت



مَرِنَة.طريقةاهّنأاّلإ،الهدايةمنطريقةًالحوار

بكثيرالأصحّمن،المباشرةالمواجهةمنفبدلًا

هووالحوارالسير،وجهةتحويلمننوعسلوك

مجمعفياُّيلجظهرماوهذا.ليوًحتلاذلك

كولفنباخالأبويتابعبآسيا".الخاصّالأساقفة

أنّكمابالحوار،تؤمنالكنيسةأنّ"إلّاقائلًا:

الألفيّةروحانيّةهوالحوارأنّدّكأقدالباباقداسة

أنفسهم،أجلمنيعيشونلافالكاثوليك.الثالثة

لاوهذا،إيمانهمعنللإفصاحموجودونفهم

الشهادةبالأحرىبل،فحسبعقيدةإعلانيعني

عندماتُعرفونسوفبذلك.مسيحيّةحياةبطريقة

المسيحيّالاشعاعفهذا.اًضعببعضكمنوّبحت

فيوالحوارالحياةحوار:المطافنهايةفيهو،

علىتبادلإلىيفضيلاذلكإنّغالبًا،.الحياة

تُعاشذلكفيإنّبل،الايمانيّةالحقائقمستوى

ثمّومنوقِيَمِها")2(.المشعّةالمسيحيّةثروات

تتصاعدحيث،اليومالحوارصعوبةإلىيشير

حدّإلى،الأطرافمختلفمنالمتطرّفةالمواقف

بعدامّيسولا،والعنفوالعدائيّةالمواجهة

إلىتدّهماهّنأكالتي،أيلول11انتحارات

.أخرىانتحارات

.72ص،السابقالمرجع(2)



بينرففالكراهيةأنّإلىيشيرأنوبعد

كولفنباخالأبيدعو،ضعفًابعضهميعدّهالأديان

السير،عكسَكانوإنالحوار،متابعةإلى

اًعمللعملحوارٌهوالذيالحياةحواروخصوصًا

يخصّماأنّالعلممع.أفضلعالمأجلمن

يمكنلاالذيالاختلافبابمنهوالعقيدة

يستوحيهاالتيالكلماتهذه!اليكم*تجاوزه

"إنّبشأنها:نحنالتيالوثيقةمنالعامّالأب

بعفمنمهُضعبالجميعيتعلّمحيثهوالحوار

أساسفيهونَمبأنّيكتشفواأنلهموُيتيح

أنّليويبدو."ضياعهلا4لهالخيريريدالعالم

العمليبقىهّنإاّلإ،قّقحتقدمحسوسًاافّدقت

الفقراءمحبّةالمسيحيسوعانّبرمنانمّلعت.الكثير

منبالرغم،الكنيسةواستطاعت.العدالةومحبّة

معوالتوافقالالفةروحتنمّيأن،العوائق

.الأخرىالأديان

الحقّالحوار))إنّ:التاليفيرأيهويوجز

نأيعنيوذلك.يّنعالمختلفالأخرمعيجري

دينفيعضوًاوليساُّقحمؤمنهوالآخر

نأبدّلاالحقيقيّ،الحواروكذلك،اجتماعيّ

بنا".سيصلأينإلىمعرفةدونمنيبدأ

رئفَىِءأردناإذا،الفاتيكانيّةالوثيقةإلىوبالعودة

العلاقالمحض!7!يوواقعإليهتدعومابينالمقارنة
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لاعميقًاحوارًاأنّوجدنا،الاسلاميّةالمسيحيّة

بدّفلا.للمؤمنيناًيّدحتيشكّلوهومطلوبًايزال

العلاقاتهذهلتحريرعملإلىالحواريتحوّلأن

تحدّدزالتلاالتيالسلبيّةالنمطيّةالصورمن

جسوربناءإلىوكذلك،المتبادلةالنظرات

لفهمالواحدإليهايحتاجالتيالمتبادَلةالمعرفة

.رخَالا

والتجربةاللبنانيّ،الاطارأنّفيشكّولا

منالاسلاميّ-المسيحيّالحوارفياللبنانيّة

وذهنيّةالآخر،منالخوفذهنيّةتغييرُشأنها

والسلوكالانفتاحذهنيّةإلىالسابقةالأفكار

"رجاءالرسوليّفالارشاد.الناسجميعمعبأخوّة

للمسيحيّينينبغيالتيالألهمُس!وضمع"للبنانجديد

صحيحة،علاقاتلتشييدعليهاالبناءُوالمسلمين

الجميع،دعتوالكنيسةمغا.العيشأجلومن

منيعملواأنإلىأبناءَهاالأخمالمؤمنينوعلى

واحترامالناسبينوالمحبّةالوحدةتعزيزأجل

وكذلك،الأديانكلمنللمؤمنينالروحيّالسعي

المسيحيّةفيالمشتركةمَيِقلاعلىالتركيزأجلمن

كما.ويباعديفرّقاّمعاوشّتفيأنبدل،والاسلام

فيالشراكةأنّالاعتباربعينالأخذإلىدعتهم

تجاوزفيتساعدأنشأنهامنواحدوطنبناء

أنّكما.المتينةالعلاقاتوإرساءالمصاعب

r?



الحوار،فيالمتبادل!التقديرإلىتدعوالكنيسة

العلاقاتيصلّبماكلّمنالذاكرةتطهيروإلى

ويعوقها.

الطاولةوحول،اليوممستديرةطاولةوهذه

عرضفيسواسيةالجميعيكونالمستديرة

إليهآلمافيتبحثأنهدفها،قناعاتهم

أربعينمروربعدالاسلاميّ،-المسيحيّالحوار

الفاتيكانيّالمجمعتصريحصدورعلىسنة

والمداخلاتوالأبحاثالقراءاتُفتكون،الثاني

الحوارهذاسيطرحهاالتيالقضايامختلفحول

وسبيلًاوالحاضر،الماضيلماجرياتتقييفا

إلىلا،ليتحوّلالحوار،لهذاجديدةلاندفاعة

لهاثقافةإلىبل،الزمنفياجتماعاتمجرّد

والدينيّالبشريّالواقعفيوصلابتهامقوّماتها

.المشترك

انتّيرشبمستقبلوأماممعتقداتنا،تجاه

وماالانقاساماتتجاوزِوتحدّيالواحد،

مستقبلولأنوتباعد،وتجاهلعنفمناهبّبسي

تكبرتلاقيها،فييكمنوالأديانالحضارات

ونطلباًعمنصلّيفلذلكوالتزاماتُنا.مسؤوليّتُنا

عزيمتَناالواحدالالهُيشدَّأنللاخرالواحد

الريادةفياًعملنسيرعقولَناوينيرإرادتَناويقويَ

.والتقارب

14



عشيّةالمسيحيّالإسلاميّالحوارواقع

الثانيالفاتيكانيّالمجمع

(اليسوعيّ)ٍجودهأبوصلاحالأب

سأعالجُيّنأإلىأشيرَأنبدايةَ،،ُّدوأ

يأ،المجمعيّبالبيانصلتهزاويةمنالموضوعَ

الأمورلتلككاثوليكيّةًتراءةًأُقدّمأنسأحاول

مباشر،غيرأومباشرنحوِعلى،ساهصتالتي

منوانطلاقَا.المذكورالبيانلاصدارالتمهيدفي

إنّ،كاثوليكيّةنظرٍوجهةمن،القوليمكن،هنا

الفترةفي،انطبعَقدالمسيحيّالاسلاميّالحوار

نيرّوطتبالفاتيكانيّ،المجمعلانعقادالسابقة

الاسلاميّ،الدينمقاربةطرقفيٌرّوطت:رئيسيَّين

الحقيقةأجلمنالمشتركالعملفيوتطوّر

.والسلاموالعدالة

جامعةفيوالمسيحيّةالاسلاميّةالدراساتمعهدمدير(")

اللآهوتيتَّداموأستاذ،بيروت،يوسفالقذيس!

الدينيّة.العلومكلّيّةفيوالسياسة
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الدينمقاربةفيجديد!طرن:الأوّلالتطوّرُ

الإسلافي

يعودفيهفالفضلُ،الأوّلالتطوّرإلىبالنسبة

الكاثوليك،المفكّرينبعضإلىالأولىبالدرجة

الذينالعربيّ،العالمفيالمرسلينمنمُهُّلجو

ومن.الستّينيّاتوبدايةالخمسينيّاتفيكتبوا

نأ،بعفمهممواقفإلىأتطرَّقأنقبلالمفيد،

له،وكانعرفوهالذيالعامّبالاطاربوجازةٍأذكّر

تفكيرهم:طرقفيُهُرثأ،َّكشولا

المرسلينأنّتاريخيُّاالمعروفمنأوّلًا،

منذامّيسولاالعربيّ،الشرقفيالكاثوليك

لدىالعملعلىاوزَّكرقدعشر،الثامنالقرن

المساعدةأجلمندلكأكانَ،الشرقيّةالكنائس

أجلمنأووتجديدهامنهاالكاثوليكيّةنهضةعلى

الايمانإلىالكاثوليكيّةغيرالكنائسِّمض

فاكلٌحضورلهمكان،ّمثومن.الكاثوليكيّ

التي،والاجتماعيّةوالصحّيّةالتربويّةالحقولفي

السواء.علىوالمسلمينا!سيحيّينشملت

ورسوليّةٍكنسيّةٍسياسةٍمنهنالكيكنلمولكن

فالأعمال.المسلمينتنصيرإلىتهدفمباشرةٍ

ببعضمحصورةًبقيَت،مورلسَتحيثما،التبشيريّة

.اُّيبدجاًعَباطكثيرةٍأحيانٍفيتذخّتاوأفرادٍ

المجمعانعقادسبقتالتيالعقودفيثانئا،
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الأوسطالشرقمنطقةعرفت،الثانيالفإ!ي!انيّ

حالةزيادةإلىتَّدأوسريعةًدراميّةًبالّوَحكء!ر

الذي،الشرقبينالعَداء،ِلُقنلمإنالتوتر،!ي

عالَمعُدَّالذي،والغرب،الاسلامعالَمَربُتعا

إنهيارُ:التحوّلاتتلكأهمِّومن.المسيحيّين

الاستعمار،زمنوبدءُالعثمانيّة،الامبراطوريّة

تهجيرٍمنذلكأعقبوماإسرائيلدولةوتأسيسُ

تجاذبإلىإضافةً،إقليميّةِوحروبللفلسطينيّين

علىالمتنافستينالرئيسئتينالكُتلتيقبينالمنطقة

السوفياتيُّداحّتالا:حينذاكالعالمعلىالسيطرة

نشأةٍمنذلكرافقَوما،ةدحّتملاوالولايات

والالحاديّة.المادّيّةتاراّيتلل

المسيحيّةالاسلاميّةالعلاقاتعرفتثالثًا،

يدملمولكنّهجديدًادفعَاالأوضاعتلكفي

البروتستانتيّالقسّمبادرةبفضلبدأطويلَا،

إلىدعاالذيهوبكنز،إيفنسكرلاندالأمريكيّ

أربعةَّمض،1954العامفي،بحمدونفياجتماعٍ

المسلمينوالفكرالدينرجالمنوسبعين

مَيِقلاعلىالمجتمعونَدّدشوقدوالمسيحيّين.

اوفَّلأو،والاسلامالمسيحيّةبينالمشترَكةالروحيّة

ثمّالمسيحيّ.الاسلاميّللتعاوندائمةًلجنةً

في1955العامفيثانيًالقاءًاللجنةهذهتمّظن

المسيحيّةإيمانعلىفيهشدّدواالاسكندريّة،
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الجميعتعاونةّيّمهأوعلىواحد،بإلهٍوالاسلام

والعدالة*الروحيّةمَيِقلاعنالدفاعأجلمن

الالحاديّةتاراّيتلاإزاءَامّيسولا،الاجتماعيّة

هّنأيبدوالذي،الثالثالاجتماعوفي.والمادّيّة

الثاني،الفاتيكانيّالمجمعانعقادقبلالأخيركان

رفضأنبعد،بحمدونفيأخرىًةّرمعُقدَفقد

نظرًا،أراضيهعلىلعقدهالترخيصإعطاءالأردنّ

تلكإزاءحينذاكالمتناميةالحذرحالةإلى

أنّ،الاجتماعهذافيتفاّللاو.الغربيّةالمبادرة

وسفكوالعدوانالظلماستنكارعلىتمّالتركيز

تاّيّرحلاوكبتالأوطانواغتصابالدماء

أُرسلَوقد.والدينيّوالعنصريّالجنسيّوالتمييز

الروحيّين.والرؤساءالحكّامجميعإلىالبيانُّصن

المسيحيّينخُبرةُهنالكوأخيرًا،رابعًا،

هؤلاءعرفأوّلًا،:وجهانلهاالتي،الشرقيّين

للمجمعالسابقةالعقودفيالمسيحيّون،

إثرِعلىمتزايدًاديموغرافيُّاضُعفًا،الفاتيكانيّ

العالميّةالحربأثناءفيبدأتالتيالهجرات

،الأتراكواضطهادالمجاعاتبسبب،الأولى

الأربعينيّاتفيأقلّ،بوتيرةٍوانواستمرَّت،

السياسيّةالظروفبسببوالخمسينيّات،

وثانيًا،العربيّة.البلدانفيوالاقتصاديّة

الفسلمينمواطنيهممعتعاونهمعلىاستمرّوا
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اليوميسمّىمااوزّزعو،الميادينمختلففي

."الحياة"حوارَ

فيعكسواالذينالكاثوليكنيفِّلؤملاعناّمأ

،الاسلاممنالكاثوليكيّاللاهوتتطوّركتاباتهم

فأكتفيالتطوّر،ذلكوحدودَ،عينهالوقتوفي

اليسوعيّوهم:،بعضهممواقفباستعراض

أندرهالفرنسيّواليسوعيّهُوبن،الهولنديّ

،(1"موُأطوماسوالبندكتيّدالفرني،

يعنيأندونمن،ماسينيونلويسوالمستشرق

مواقفهم.أتبنّىيّنأذلك

هُوبنالهولنديّاليسوعيّطروحات.\

العايمٍفيٍصدرلهمؤكفٍفيهُوبن،يرى

حرجهفترةيعبرُالاسلاميّالعالَمأنّ،(2)1953

العلميّةللأوساطخلافًاولكن.تاريخهمناَّدج

الأزمة،تلكفيالسياسيّدعُبلاعلىتزّكرالتي

طبيعةإلىنظرًادينيّ،جوهرهاأنّهُوبنيعتبرُ

فيهو،تقليديُّافكريُّانظامَادّلوالذيالاسلام

الأبمقالمنالثلاثةالمفكّرينهؤلاءعننقتبس(1)

:ترولكريستيان

Changing:.ر Catholic Views of Islm،* in>>

,WAARDENBURG, Islam and Christianity, Peetrs

.19-23.998, pp،

(HOUBENJ., <The Need for Islamic Studies*, in: (Y

.1953,Scientia Missionum Ancilla, Nijmegen
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آخر،بكلامأو،.وسياسيّدينيّ،عينهالوقت

بينبالربَطعُضويُّااتّصالًاالأزمةتلكلصّتت

التيوبالتيوتراطيّة،الاسلامفيوالدولةالدين

بالتيوتراطيّةوالمقصود،الربطهذامننتجت

اتّسصتالتي،الالهيّةالصفةذاتمكُحلاأشكال

ولاالسواء.علىوالدينيّالسياسيّبالاستبداد

الديمقراطيّةاّلإالحالةلتلكمخرجًاهُوبنيجد

المجتمعيتحوّللكيماولكن.الغربيّبمفهومِها

منبدّلاديموتراطيّ،مجتمعٍإلىالاسلاميّ

هُوبن،ويعتبر.التقليديّةالاسلاميّةالعقيدةتعديل

المفكّرينواجبمنهّنأ،السياقهذافي

بالمسلمين،صلةٍعلىهمالذيالمسيحيّين،

المسيحيّة"،مَيِقلا"هؤلاءتقليدإلىيُدخلواأن

الواقع،في،يحاولإسلاميّةٍ""نهضةٍتزيزبغية

فكرليُطوّروابهايقومواأنبعفالمسلمين

نظرفيلذا،التقليديّة.الاسلاميّةالمدارس

الذينالمرسلونلا،يدركأنيترتّبهوبن،

كاثوليكيّكلّبل،فقطإسلاميّةِبلدانٍفييعملون

المسلمينمنالملايينمئاتمصيرأنّ،العالمفي

مساعدتهمبالامكانيصبحوليكما.المَحَكّعلى

صلةٍعلىهيبأمورِةلصّتملاالمشاكلليحلّوا

نأإلىالملحّةالكاثوليكحاجةُتبرزُ،بالدين

بوجهوالاسلامالاسلاميّةللذهنيّةمعرفتهماوقّمعي

وسياسة.دينًابصفتهعامّ
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دالفرنيأندرهالفرنسيّاليسوعيّطروحات.2

العامفيمقالةًدالفرنيالأبكتب

هولاهوتيُّاسؤالًايعالَجِأنبهدف،(3)1956

الفهمفيالاسلاميشغلهأنيجبالذيالموقع

صراحةٍبكلّيقول.للإيمانالكاثوليكيّ

ووضوتح!:

المسيحيّين،نحنإلينا،بالنسبةشذمن"ما

إلهًاهنالكأنّكماواحدًا،إلهيُّادينًاهنالكأنّ

الذيالدينهووذاك.واحدةًوحقيقةَواحدًا

وتحملُهُالمسيحوأوحاهاليهوديّةلهأعدّت

نأعليناالمستحيلومن.الكاثوليكيّةالكنيسة

هذافيتشاركالأخرىالدياناتبأنّنعترف

أنّنقبلَأننستطيعولكنالواحد.الالهيّالدين

منأي،وحسب"طبيعيّة"هيالأخرىالديانات

الداخليّلميلهانعكاسفهي.الانسانعمل

،الانسانبأنّذلك.ساميةقوىبوجودليعترف

دينيّ".هوعاقلَا،حيوانًايكونأنقبل

ديانةًدالفرني،نظرفي،اَذإالاسلامُلّثمي

شأنالاسلامفشأن.لهاإلهيّطابعَلا،طبيعيّةَ

والهندوسيّة.القديمةاليونانئةالديانات

(r)،!حم*:»D'AlvernyA., KChretiens en face de]'Islam

.1956,Etudes
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لا،دالفرنينظرفيدوفاآخر،مكالبومن

الاسلامفيالثابتةاللّهوحدانيّةبأنّالنكرانيمكن

شأنشأنهاوالمسيحيّة،اليهوديّةوعقائدتلتقيَ

والخلقالأبديّةالحياةمثلأخرىحقائق

إلىبالنسبةالأمرُوكذلكوغيرها،والملائكة

هذهكانتوان،الخلاصتاريخبعفروايات

المقدّس.الكتابفيمختلفٍنحوٍعلىتُروى

في،الاسلاميبقىذلك،منالرغموعلى

تقديرهيمكن،إنسانيّجهل!ثمرةَ،دالفرنينظر

للتجسّدالإسلامإنكارُومابه.والاعجاب

العقلحدوداّلإ،الأقدسعوالثالوثوالخلا

.هّللاِّرسإزاء

اتّخاذضرورةيرىدالفرنيكانإذاولكن

رِّكذيفهو،الاسلامعقيدةتجاهحازمٍموقفٍ

وبدورهم،لايمانهماستحقاقهمبعدمالمسيحيّين

يتعاونواوأن،للمسلميناللّهلمحبّةيشهدوالأن

وششلهم.المحتاجينخدمةفيامّيسولا،معهم

،(1916-1858)فوكوديشارلحياةأخيرًا

بدافع،ذواتهماومّدقيأنإلىالمسيحيّينليدعوَ

المسلمين.إخوتهمأجلمن،المسيحمحبّة

فئرأُومطوماسالبندكتيّطروحات.3

!*ي!7ة،دمجكتابَا1961العامفيأُومطوماسأصدرَ



موقفٍتكويلبغية،(4)والكاثوليكالمسلمين

بكلّأوميُشير.الاسلامإزاءجديدٍكاثوليكيّ

القرنمنذ،الكاثوليكغالبيّةأنّإلىصراحةِ

إلىينظرونكانوا،العشرينالقرنىّتحالسابع

العدوَّعدوّهبل،وخصومةعِداءِنظرةالاسلام

ومنهم،الاطلاقعلىالأخطروالخصمَالمميتَ

حملاتٍتنظيموفيبل،معاركفييفكّركاننَم

هّنأإلىأُومالأبويُشير.المسلمينضدّصليبيّةً

يعتبروننَمالكاثوليكمنهنالكزمانهفيىّتح

الآخرأحدهماينفيدينانوالاسلامالمسيحيّةأنّ

الشرّ.ينفيوالخيرالظلمةينفيالنورأنّكما

ىّتحالعشرينالقرنبدايةمنذهّنأيلاحظثمّ

رائدةمسيحيّةشخصيّاتبرزت،الستّينيّاتمطلع

تزالولااهّلكسعتومبادراتومجموعات

تجاهالشائعالكاثوليكيّالرأيفيلتؤثّرتسعى

الديانة.لتلكموضوعيئلفهمًٍةدّهمم،الاسلام

إلىيكتبالذي،أُوميحرصالسياقهذاوفي

حقائقعلىالمساومةعدمعلىالمسيحيّين،

اللّهإلىالطريقأنّعلىفيشدّد،المسيحيّالايمان

القدّيسإنجيلفيجاءكما،المسيحيسوعهو

/14)يو"والحياةوالحقُّالطريقهو"أنا:يوحنّا

OHM!مthoien,مملاة3!سا،(4) T., Mohammedanes and

,1961,chen!ول*ف
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هي،أُومبحسب،والحقيقيّةالتامّةفالديانة.(6

فليسالاسلاماّمأ.المسيحيسوعسيّدناديانة

لذا،.بهاوأمرَوأوحاهااللهعلّمهاالتيالديانة

المسلمين،تجاهالمسيحيّينعلىواجبفثمّة

،هِّلكهذامع،ولكن.البشرىلهميُعلنواأنوهو

،الخلاصعنمقصونالمسلمينبأنّأُوميعتبرُلا

الاسلامعقائدفييرىنَمرأيَيرفضكما

هوبل.ةلَّلضُمأمورًاوتقاليدهوعبادتهوأحكامه

يُساوملاكانوإنصادقةديانةَالاسلامفييرى

الكاملة.الديانةبصفتهاالمسيحيّةعلى

التيبالتحدّياتأُوميعترفالصددهذاوفي

يخصُّمافيالمسيحيّللإيمانالاسلاماهلّثمي

الاسلامفإنّ،ذلكإلىإضافةَ.الخلاصتاريخ

بفحمضميرٍليقومواالمسيحيّينإلىنداءًيمثّل

لذا،سوء.منبالمسلمينألحقوهمالجهة

حياتهمفيالمسيحيّونليُبرزَمناسبةفالاسلام

بالروحاللّهعبادةوهوألا،إيمانهمجوهر

يتحلّىأنيجبالتيفالروح،وبالتالي.والحقّ

روحليستالمسلمينتجاهالمسيحيّونبها

والاخاءالصداقةروحبلوالنفور،العداوة

.والتعاونوالتفهّم
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-1883)ماسينيونلوش!المسثشرقطروحات.4

I All)

يفهمأنالفرنسيّالمستشرقهذاحاول

أعمالهلنتائجوكان،تقليدهداخلمنالاسلام

منفعّالةًمساهمةمّدقكما،الغربفيكبيرتأثير

الكنيسةبينأوثقَلعلاقةٍالتأسيسأجل

لمسعاهأنَّّكشولا،والمسلمينالكاثوليكيّة

المجصيّ.البيانفيىَدص

:للإسلاممقاربتهفينْيَتركفماسينيونرّوط

الصوفيّ.البعدذاتوالبدليّةالمقدّسةالضيافة

مناستلهمهافقد،"ةسّدقملا"الضيافةإلىبالنسبة

بنظر،تفترضالتيبالضيافةالاسلاميّةالوصيّة

دونمنوخدمتهإنسانٍِّلكقبولَ،ماسينيون

تأصّلعلىماسينيونيشدّدواذ.لتغييرهالسعي

الأساسفيهايجدُ،المسيححياةفيالفضيلةهذه

،الدياناتمختلفبينالسلميّللتعايشالمتين

فلسطين.عربتهجيرَّدضيتكلّمأنوجعلته

يمكنبأنّهاعتقادهإلىفتستندالبدليّة،اّمأ

طريقمنالاَخرينخطاياعنيكفّرأنالانسان

هذهأنّالجليّومن.أجلهممنآلامهتقديم

صّلخالذي،نفسهالمسيحعملاهيّذغيالفكرة

الصليب.علىآلامهبواسطةالخطيئةمنالبشر

الآخرين،أجلمنالمضرّعبقوّةماسينيونآمنكما



فيالقوّةبهذهشعروقد،أجلهممنالصلاةأي

المسيحيّة.إلىاهتدىعندماامّيسولا،داخله

نأماسينيونأراد،المقاربةهذهمنإنطلاقًا

لكيلا،المسلمينعنبدلَااهّلكحياتهيهديَ

تتحقّقلكيمابل،المسيحيّةإلىبالضرورةيهتدوا

علىأتكلّمأنوقبل.خلالهممناللّهمشيئة

الدارسينإلىالاشارةمنبدّلا،الثانيالتطؤر

قنواتيرجوجوٍغارديتلويسأمثال،الكاثوليك

فيفعّالةًمساهمةساهمواالذين،-وغيرهما

دراساتهمبفضلللإسلامالكاثوليكيّالفهمتطوير

ىّتحمراجعَأصبحتالتيعنه،الموضوعيّة

المسلمين.ةثاّحبلل

أجلمنالمشتركالعملتعزيزُ:الثانيالتطوّر

والسلاموالعدالةالحقيقة

كان،الكاثوليكيّاللاهوتتطوّرإلىإضافةً"

أجلمنالمسيحيّالاسلاميّالالتزاملتعزيز

إحداثفيالمهمّالدوروالسلاموالعدالةالحقيقة

والتحضيرالعلاقاتفيالايجابيّالتغيير

الواقع،في،الالتزامهذاإطارففي.للمستقبل

مَيِقلااكتشافوتزايد،المتبادلةالثقةنَمت

نمطانهنالكالصدد،هذاوفي.المشتركة

بينبدأالذيالتعاون:التعاونمنمتكاملان
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قرونٍمنذالمسيحيّينومواطنيهمالمبحكفين

فيهابماالحقولمختلففيوكان،ٍةلي!ف!!ر!

وأخرىحلوةًأوقاتًاوعرف،والسياسيّةالثقافيّة

الارساليّات،عملمعنشأالذيوالتعاون،ةَّرُم

الكنيسةفيالايجابيّالأثرالوقتمعلهوكان

الارساليّة،للجمعيّاتكان،الواقعوفي.الغربيّة

والتربويّالصحّيّالعمليفيانخرطتالتي

فضلالاسلاميّة،المجتمعاتفيوالاجتماعيّ

المجمعلأعمالالطريقتمهيدفيكبير

بالاشارةأكتفي،السياقهذاوفي.الفاتيكانيّ

1869العامفياوم!ّسلأتالبيفالذينالآباءإلى

المغربفيأقلّهعلى،المسلمينلدىليعملوا

فيأقامالذيفوكو،ديشارلوالأب،العربيّ

يسوعوأخواتيسوعإخوةوجمعيتَىالجزائر،

للغايةالثلاثينيّاتفياشّسلأاللتانالصغار،

التيالأخرىالارساليّاتعنفضلأنفسها،

غالبيّةذاتأوإسلاميّةبلدانفينشاطاتهابدأت

الجمعيّاتهذهبذلتوقد.قرونمنذإسلاميّة

بموضوعيّةٍالاسلاميُفهمَلكيجَهدِهاقُصارى

والتقديرالاحترامبكلّالمسلمونويُعامل

يُناديالذيالانجيللروحوتبعًا،الواجبين

عالميّة.بأخوّةٍ
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خلاصة

اًرّوطتالمسيحيّةالاسلاميّةالعلاقاتعرفت

الثاني،الفاتيكانيّالمجمعانعقادَةّيشعاُّمهم

تعزيزشملَ،عمليّمستوى:مستويَينعلىوذلك

المشتركالعملةّيّمهأوالمشتركةالانسانئةمَيِقلا

المجتمعاتوتطوّروالسلامالعدالةأجلمن

متأزّمةأوضاعِّلظفيامّيسولاالانسانيّة،

اَّمهمزخمَاعرفلاهوتيّ،ومستوىسياسيُّا،

والمستشرقينبعفالمرسلينعملبفضل

هذاتُرجموقد.الاسلامفيوالمختصّين

بتعليمالكاثوليكيّ،الجانبفيالتطوّر،

المشتركةالروحيّةمَيِقلاوالخلاصعنالكنيسة

بحقيقةًةكّسمتمالكنيسةبقيت!ان،المسلمينمع

هذهوفي.الالهيّالوحيتمامهوالمسيحأن

النمةّدج،نفسهالوقتفي،تكمنالخلاصة

.وصدورهالمجمعيّ

وُا!عصئخرًىا
اصمصر!اا؟خننا%!لأاُ

"كا،ُ!م

ؤترسركنئنإقَبىمسا1،
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المسيحيّة"غيربالأديانالكنيسة"علاقة

وحدوداَفاق

(ّ)جبارةكميلجوزيفالأب

ةمّدقم

إلىالثانيالفاتيكانيّالمجمعيتطرّقلم

المسيحيّةغيربالأديانالكنيسةعلاقةموضوع

اّلإخصوصًاالاسلاميّبالدينوعلاقاتهاعمومًا

والعشرينالتاسعفيبدأتالتيالثانيةدورتهفي

سنةالأوّلكانونمنالرابعفيوانتهتأيلولمن

مسودّةيناقشونالمجمعآباءكانفبينما.1963

المتضمّنةالمسكونيّةبالحركةالخاصّةالوثيقة

المسيح"قتل"تهمةمنالهيودتبرئةهدفهفصلًا

،(الرابع)الفصلبهمالكاثوليكعلاقةوتوضيح

أمثالالشرقيّينالأساقفةمنالعديدحفيظةثارت

هذاحشربسبب،الصائغالرابعمكسيموس

معهدفيالأديانوتاريخاللاهوتمادتَيأستاذ(*)

الروحجامعةوفي،والمسيحيّةالإسلاميّةالدراسات

بول!.القدّيسومعهد،القدس



المسيحيّينعلاقةتعالجمسكونيّةوثيقةفيالفصل

العربيّالصراعوأنّامّيسلا،ببعضبعضهم

الحقبة.تلكفياًجّجأتمكانالاسرائيليّ

الدورةتلكتلتالتيالتحضيريّةالفترةفي

المبادراتانكشفت،الثالثةللدورةًةدّهمم

الاسلاميّ)؟(.الدينإزاءالأولىالكاثوليكيّة

التيالوثيقةصياغةالمكلّفةاللجنةإلىطُلبفلقد

!سLumen)"الكنيسةفيعقائديّ"دستورعنوانها

Gentium)!تتناولالثانيالفصلفيفقرةإدخال

بينهمومنالمسيحيّين،خلاعغيرمسألة

.(16؟)المسلمين

نصّصياغةالمكلّفةاللجنةترّرقكذلك

الكنيسةانتباهلفتتمهمّةأحداثثلاثةجرتلقد(1)

الحجّزيارةأوّلَا،:الاسلاميّالدينإلىالكاثوليكيّة

الأراضيإلىالسادسبول!البابابهاقامالتي

(1963الأوّلكانون3)فلسطينفيالمقدّسة

إرثوصلهمك!خوةوالمسلميناليهودومخاطبته

الخاصّةالسرّاْمانةإنشاءثانيَا،؟الابراهيميّالايمان

والتي،1964سنةالعنصرةيومالمسيحيّينبغير

ابتداءالاسلاميّبالدينخاصّةسرّأمانةبهاألحقت

بولسالبابارسالةثالثًا،؟1910آذارلّوأمن

Ecciesiam)"المسيحكنيسة"فيالسادس am)والتي

معالحوارإلىداعية،1964آب4فيصدرت

والمسلميناليهودومععمومًاالمسيحيّةغيرالديانات

خصوصًا.
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الفصلتعديلالمسكونيّةبالحركةالخاصّةالوثيقة

وتوسيعهاليهود،علىيتكلّمالذيمنها،الرابع

الدينفيهابماالدياناتىّتشيشملأنبغية

لعلاقةتوضيحيُّابيانًاثمّمنفيكونالاسلاميّ،

المسيحيّة.غيربالدياناتالكاثوليكيّةالكنيسة

تلّلختكثيرةوتعديلاتتصحيحاتبعدثمّ

جرى،والرابعةالثالثةالدورتينأعمالمناقشة

منعشرالخامسيومعلنيّةجلسةفيالاقتراع

الخاصّالبياننصّعلى19آ5سنةالأوّلتشرين

المسيحيّة"،غيربالأديانالكنيسة"علاقةلجهة

أسقفًاAAعارضهفيماأسقفًا2226عليهفوافق

فقط.

بالدينالخاصّتينالفقرتينفيالتمعّنعند

فيعقائديّ"دستورمن(16؟)الفقرة،الاسلاميّ

الكنيسة"علاقةبيانمن("؟)والفقرة"الكنيسة

الافاقتحديديمكنناالمسيحيّة"،غيربالأديان

لجهةالمسيحيّينأمامالمجمعفتحهاالتي

تلخيصهايمكنوالتي،بالمسلمينعلاقتهم

:نيتَّيساسأبنقطتين

المسيح!غيرالأديانإلىالاعتبارإعادة-1

خصوصًا.الاسلاميّالدينوإلى،عمومًا

والمسلمين،المسيحيّينغيرخلاعرمسألة-2

.تحديدَامنهم
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الأولىالنقطة

الثانيالفاتيكانيّالمجمعأنّريبلا-1

الكنيسةعلاقةتاريخفيجوهريّةٍلّوحتنقطةكان

منذالأولىفللمرّة.الاسلاميّبالدينالكاثوليكيّة

،والاسلامالمسيحيّةتعايشعلىقرنًاعشرأربعة

وإيجابيًّارسميَّاكلمتهاالكاثوليكيّةالكنيسةتقول

المميّز.الدينيّبوضعهممعترفةَ،المسلمينبشأن

عاشتهاالتىالنوعيّةالنقلةهذهةّيّمهأنعيولكي

ببعفالمواقفالتذكيرمنبدّلا،الكنيسة

المسلمينونبيّالاسلامإزاءالسلبيّةالمسيحيّة

الوسطى.القرونفيشائعةكانتوالتي،دّمحم

الاسلامظهوربشأنالدمشقيّيوحنّايكتب

الأوثانعبادةيزاولون)العرب("كانواقائلَا:

وحتّىالعهدهذاومنذ.هرقليوسعهدإلىعلنًا

)النبوّة(منتحلٌنبيّبينهممافيقامهذه،أيّامنا

بعدالخاصّةهرطقتهأنشأقدوالذي،دّمحماسمه

والجديد،القديمالعهدينعلىبالصدفةتعرّفأن

نأوبعد.آريوسيّراهبمعتحاورأنوبعد

تظاهرهعبرالشعبلدىحظوةلنفسهأحرز

قدالسماءمناَتيًاكتائابأنّيلمّحكان،بالتقوى

ءىَفئرلبعضإنشائهوفي.اللّهمنإليهبهأوحي

إليال!ء7!ي*!نقل،كتابهفيللضحكالمثيرةالمعتقدات
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.(2)"هّللاعبادةفيالطريقةهذه

بينماكتبهأحدفيالأكوينيّتوماويُقارن

الاكراهيّوالانتشارللمسيحيّةالسلميّالانتشار

علىالاسلامانتشارظاهرةيفسّرفهو.للإسلام

أوّلًاالعربيّالرسولبدعوةالمؤمنينأنّأساس

فيالعائشينالبسطاء،الجهلةالناسمنكانوا

تعليمأيّعرفواأنلهميسبقلموالذينالصحراء

أجبرالبدو،أولئكطريقوعن.إلهيّةعقيدةأو

الامتثالعلىالمنطقةفيالناسبقيّةمحمّد

المزاعمالأكوينيّيؤكّدكما.السيفبقوّةلشريعته

الشعوبمنالكثيرأغوىاًدّمحمإنّالقائلة

علىإيّاهاتشجيعهخلالمن،ديانتهلاعتناق

هفَّلؤموفي.ةّيّسحلاوالشهواتالملذّاتاقتفاء

والإغريقالمسلمينضدّالإيمانبراهينالصغير

فيلأخيهاللازمةالنصائحتومايسديواوللأرمن

أسئلةعلىالردّكيفيّةحولالدومينيكانيّةالرهبنة

.(3)حججهموتفنيدالمسلمين

الكوميديافي(1321-أ265)دانتيويفرد

.ه.-49ص،1،المئةالهرطقة،الدمشقيّيوحنّا(2)

،(1271+)الطرابلسيّلغليوممؤلَّفَيْنإلىأيضَانشير(3)

ونبيّهمإسماعيلاحفادإمبراطوريّةحولرسالةأوّلهما

شريعةوكتابمحمّدوثانيهما،دّمحمالمزيّف

المسلمين.
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رشد،وابنسيناابنالمسلمَيْنللفيلسوفَيْنالإلهيّة

إلىيفضيالذي)المدخل«)اللمبو"فيمكانًا

غيرمننيرّيخلاكلّفيهجمعالذي،(مّنهج

بنوعليُّااًدّمحميفحعهّنأحينفيالمسيحيّين،

(1"جحيمهحلقةمنالتاسعالخندقفيطالبأبي

والانشقاقاتالصداماتمثيروحيث،الثانية

؟136-27:135)الأنشودةوالسياسيّةالدينيّة

-vr':28الأنشودة r).

رسميّموقفٌةّمثيكنلمولوىّتح،اًذإ

الاسلامإزاءالكاثوليكيّةللكنيسةواضحسلبيّ

الكثيرفيهموقفًاأنّاّلإ،دّمحمالمسلمينونبيّ

المسيحيّالوعيعلىسيطرقدالاحتقارمن

ومعرفتهالاسلاميّبالديناحتكاكهمنذعمومًا

تعميمععوبةمعولكن،الدينهذامؤلسّسبسيرة

الكاثوليكيّةالكنيسةتاريخفيلماالموقفهذا

الاسلامإنّالمسيحيّونقالفلقد.يناقضهاّمم

والتشويهبالكذبمتّسمة،دّمحمابتدعهاعقيدة

والانحلالالجبردينوإنّه،للحقائقالمتعمّد

،ةّيّسحلاوالشهواتوالملذّاتوالتساهلالخلقيّ

المسيحيّةترِّوُصفيما،والقسوةالعنفدينوإنّه

الخُلقيّبالسموّالمتميّزةالحقّ،ديانةاهّنأعلى

لابالاقناعتنتشرعقيدةاهّنأو،السلاموروح

3السلاحبقوّةأوبالاكراه



فيالثانيالفاتيكانيّالمجمعبيانجاءثمّ

المسيحيّةغيربالأديانالكاثوليكيّةالكنيسةعلاقة

بمثابةنصوصهفكانتتلك،النظروجهةليبدّل

تجاهالوسطيّالمسيحيّالفكرلتطهيربُوْتَقة

.الاسلام

الثاني:الفاتيكانيّالمجمعآباءويقول

الذينالمسلمينإلىبتقديرِأيضَاالكنيسة"تنظرُ

الرحمن،القيّومالحيَّالواحد،اللّهيعبدون

وكلّم،والأرضالسماءخلقالذيالقدير

التسليمإلىنفوسهمبكلّيَسعونمهّنإ.الناس

لنهمّلسكما،مقاصدهخَفيت!ان،اللّهبأحكام

الاسلاميّالدينيفتخرالذيإبراهيم

لاكونهمعلى،مهّنإو.إليهبالانتساب

ويكرمون،اُّيبنيُكرمونه،اًهلإبيسوعيعترفون

لإيمانِ.أحيانًاإليهامُبتهلين،مريمالعذراءهّمأ

فيهاللّهيُجازيالذيالدينيومينتظرونمهّنإثمّ

هذاأجلمن.أحياءيُبعثونبعدماالناسجميع

بالصلاةاللّهويعبدون،الأبديّةالحياةنورّدقي

علاقةفي)بيانخصوصًا"،والصوموالصدقة

.(3؟،المسيحيّةغيربالأديانالكنيسة

نستطلعالفقرةهذهفيالتمعّنفعبر،وعليه

اهرّدقتالتيالأساسيّةالايجابيّةالنواحي

ألا،الاسلاميّالدينفيالكاثوليكيّةالكنيسة
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وهى:

الذيالخالق،الحيّالواحد،باللّهالايمان-1

البشر.مّلك

الدين.يوم-2

الأخلاقيّة.الحياة-3

والسياسيّ.والاجتماعيّالأخلاقيّالالتزام-4

كلّإلىبالتطرّقلنايسمحلاالوقتأنّبيد

النقطةإلىسننتقلولذلكالايجابيّاتهذهمن

الثانية.

الثانيةالنقطة

يُعرفماأوالمسيحيّينغيرخلاصمسألة

الأطريتخطّىالذيالشاملالخلاصبمسألة

السيّدبتعاليمالمؤمنةالمسيحيّةللجماعةالضيّقة

اللاهوتيّةالمسائلأشدّمنهيامّنإ،المسيح

المجمععشيّةالسائدفالرأي.وصعوبةتعقيدًا

مفاصلبكلّيستأثرأندون-الثانيالفاتيكانيّ

يُختصركان-الكاثوليكيّاللاهوتيّالتفكير

الكنيسة"صخارجخلا"لاأنْتقولةرّبعمبجملة

(sلماExtra ecclesiam nullasal).الرؤيةاهّنإ

كلّفيفقطالخلاصتحصرالتيالاقصائيّة

سواهم.دونالكنسيّالاطارإلىالمنتمين

الكنيسةحصرت،ماّيألامرورومعبل
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فيهذاالخلاصإطارالرومانيّةالبهكؤليكيّة

عنهأقصتإذسواها،دونهيإليهانيمتنمل"أ7ءهحر!

غيرالمسيحيّينالأخرىالدياناتأتباععنفضلًا

هذاوفي.عنهامنشقّيناعتبرتهمالذينالكاثوليك

مجمععنالصادرالمرسوميقول،المجال

الكنيسة"تؤمنيلي:ما(1442)فلورنسا

أنْوتذيعوتعلنثابتًاإيمانًاالمقدّسة(ومانيّة)ا)

الكنيسةخارجفييقيمونالذينمنأحدمنما

أيضًااليهودبل،وحسبالوثنيّونلا،الكاثوليكيّة

شريكًايصبحأنيقدر،والمنشقّونالهراطقةأو

الأبديّةالنارإلىيذهببل،الأبديّةالحياةفي

541)متوملائكتهلابليسالمعدّة : Y)،إذااّلإ

.(4)"أجلهانقضاءقبلالكنيسةإلىانضمّ

قدالاقصائيّةالنظرةهذهأنّهنابالذكرالجدير

منذالأديانىّتشعلىبأخرىأوبطريقةٍسيطرت

فيأتباعهيعتبرمنهاكلّفكانالعصور،أقدم

عنالآخرينيقصيكانفيماالمخلّصينعداد

الأدبيّبالهلاكعليهمحاكمًاوالنجاةالفداءعمليّة

ذلك-على"زد.وملائكتهإبليسجانبإلى

أنّ-الطالبيّمحمّدالاسلاميّالمفكّريقول

نطاقفيبالخلاصالفائزينالمؤمنينمجموعة

.1351ص،وثائقهافيالكاثوليكيّهالكنيسةدنتسغر،(4)
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أعمحابأنّباعتبارعددها،يقلّالواحدالدين

وبالخسرانبالنارعليهممحكومالمختلفةالبدع

أنّنفكّرأنالأمربنايؤولوهكذا.الأبديّ

بعضباستثناءالبشريّة،منالساحقةالأغلبيّة

وبئسجهنّمماَلهاالمصطفّين،المحظوظين

اللّهأنّتؤكّدالأديانذلكمعونجدالمصير.

.(ْ""ةّبحموورحمةعدل

اًذإالثانيالفاتيكانيّالمجمعجاءلقد

الكنيسةفي"كوبرنيكيّة"ثورةوأحدث

غيرخلاصمسألةبشأنالكاثوليكيّة،

الكنيسةأنّفاعتبر،المسلمينومنهمالمسيحيّين

لخلاعالفريدالوحيدالطريقليستالكاثوليكيّة

أخرىدينيّةطُرقةّمثإذالبشريّ،الجنس

المسيحيّين.غيرخلاعرلتحقيقاللّهيستخدمها

غيرالفردخلاصبينبوضوحالمجمعزّيمكما

عن،إلخوالبوذيّوالمسلمكاليهوديّ،المسيحيئ

تحملهاالتيالخلاصيّةالوساطةقيمةوبين

.الاسلامومنهاالمسيحيّةلاغيرالأديان

المجمع:يقول

أولئكأيضًايشملالخلاعرتدبيرأنّ"بيد

بينالحوارسبيلفيعصريّةوثائق،كتابعن(5)

البولسيّة،المكتبةمنشورات،والمسلمينالمسيحيّين

.56ص،1992
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المسلمونمهلّوأو،بالخالقيؤمنونالذين

إبراهيم،إيمانعلىمهّنأيعلنونالذين

الرحيم،الرحمنالواحد،اللهمعناويعبدون

)دستور"رخَالااليومفيالناسيَدينُالذي

.(16؟،الكنيسةفيعقائديّ

أنّالثانيالفاتيكانيّالمجمعآباءيؤكّدوهكذا

الذين،اًضيأالمسلمينيطالالمسيحخلاص

ولكن.الآخرواليومالخالقالواحدباللّهيؤمنون

المسلميحصلطريقةبأيّة:يُطرحسؤالهناةّمث

اللّه"بإمكان:المجمعاَباءفيجيب؟الخلاصعلى

اللهإرضاءيستحيلالذيالايمانإلىيقودأن

الانجيليجهلونأناسًاهو،يعرفهابطرق،بدونه

.(7؟السابق)المرجع"منهمخطأغيرعن

وتقبّلالمسيحبالسيّدالايمانكانإنأيْ

منوالعيشالكنيسةفيوالدخولالمعموديّة

هيالانجيليّةالتعاليمبموجبوالسلوكأسرارها

خلاصخلالهامنيتحقّقالتيالأساسيّةالوسائل

يخلصالمسيحيّغيرفإنّللمسيحيّ،المسيح
البشربقيإنْضيرولاوحدهاللّهيعرفهابطرق

معرفتها.عنبمنأى

الوثيقةحدود

صدورعلىسنةأربعينمنأكثرانقضاءبعد
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وعلىالمسيحيّةغيرنايدْالابالكنيسةعلاقةبيان

إعادةمسألتَيلجهةحدثتالتيالنوعيّةالتحوّلات

الشامل،والخلاصالاسلاميّالدينإلىالاعتبار

الكنيسةقطعتهاالتيالطويلةالمسيرةوبعد

التعمّقبغيةالاسلاممعحوارهافيالكاثوليكيّة

الآنندركبتنا،الايمانيّةومرتكزاتهتعاليمهفي

تشوبها،التيوالنواقص،الوثيقةهذهمحدوديّة

التالية:بالأمورإيجازهايمكنوالتي

الفاتيكانيّالمجمعآباءةّينفييكنلم-1

المسيحيّةغيرالأديانإلىاوقّرطتيأنالثاني

الفقراتجاءتولذلك،الاسلامامّيسولا

بعضفيومحصورةًمحدودةًبهالخاصّة

بينماخلافًاتشكّللاالتيالقضايا

منالكثيروأغفلت،والمسلمينالمسيحيّين

المعتقدصميمفيالناشبةالجوهريّةالمسائل

،اًلثماهتّحصوٍدّمحمكنبوّة،الاسلاميّ

جرىلقد...إلخالنمالقرآنيّوقدسيّة

أثناءفيٍدّمحمنبوّةلمسألةفعلًاالتعرّض

إدخالالآباءبعضاقترححيث،المناقشات

الدستورةدّوسممنالسادسالقسمعلىتعديلٍ

المسلمينأنّيؤكّدالكنيسةفيالعقائديّ

مّلكالذي،الرحيمالواحدالاله"يعبدون

اللاهوتيّةاللجنةأنّاّلإبالأنبياء"،الناس

تُفهمأنخشيةالعبارةهذهألغتالمختصّة



نفهمهنامن.دّمحمبنبوّةتعترفالكنيسةوكأنّ

علاقةبياناستعملهالذيالخاصّالتعبير

يقولوالذي،المسيحيّةغيربالأديانالكنيسة

الذي..الواحد."اللّهيعبدونالمسلمينإنّ

.(3؟)"الناسوكلّموالأرضالسماءخلق

يصدرلمالثانيالفاتيكانيّالمجمعإنّيُقال-2

حقيقةوهذه،المسيحيّةغيرالأديانعلىحكمًا

اَباءيحدّدعندما،ولكن.اثنانفيهايختلفلا

هكذا:الارساليّالكنيسةنشاطغايةالمجمع

ماكلّالضياعمن)الكنيسة(تحفظبأن"ليس

طقوسفيأو،وعقولهمالناسقلوبفي

فحسب،الخيربذورمن،وثقافاتهمالشعوب

وخزياللّهلمجدوتُتمّه،وترفعهتُصلحهأنبل

أفلا،(17؟)"الانسانوسعادةالشيطان

الأديانتجاهوالقضاءالحكمموقعفييكونون

المجمعصمتنفسّروكيفبلالمسيحيّة؟غير

الاسلاميّالدينفيأساسيّةٍعقائدإزاء

مسلكيّاتٍإلىالتطرّقعدمأو،اًلثمكالجهاد

الزوجاتكتعدّد،الدينهذافيأساسيّةٍ

أشكالمنشكلًاهذاأوليس؟المرأةووضع

الحكم؟

لمالمجمعآباءأنّهووالأخيرالثالثالحدّ-3

عنبل،كدينالاسلامعناوثّدحتي

الاسلاميّ""الدينكلمةتردْلاإذْ،المسلمين
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الكنيسةعلاقةبيانمنالثالثةللفقرةكعنواناّلإ

بأنّالكلّويعلمالمسيحيّة.غيربالأديان

الفرعيّةالعناوينأنّإلىأشارقدكانالمجمع

كانتولوالمجمعيّالنصّصلبمنليست

هذابشأناّمأ.مضمونهعنالواقعفيتُفصح

"أنّمنهاتفسير،منأكثرفثمّةالمتعمّدالاغفال

المسلمبالانسانالاهتمامإظهارأرادواالاباء

النظرعلىالاهتمامهذايقتصرأندون

هذابهايناديالتيالعقائدقيمةفياللاهوتيّ

الدينبينللخلط"منعًاأو،"الانسان

الاسلاميّ")6(؟السياسيّوالعالمالاسلاميّ

تُقنعكانتإنأدريلستأسبابوهي

المسلمين.

الكنيسةعلاقةوثيقةأنّ،القولخلاصة

النصوصمنوغيرهاالمسيحيّةغيربالأديان

الجدارفيةّوكفتحتقدالأخرىالمجمعيّة

بيد.والمسيحيّةالاسلاميّةالديانتَيْنبينالفاصل

الأيّامفيامّيسولاعمغيرة،ًةّوكتبقىاهّنأ

انّنأكمسيحيّينحاليَّانشعر.نعيشهاالتيالحرجة

يعمّقثالثِفاتيكانيّمجمعٍإلىبحاجةأصبحنا

حواربناءنياللاهوتيّةالأسس،عونباسيلمشير(6)

ءىَفئرص،0302،المشرقدار،والإسلامالصسيحيّة

!*ي!7!ر.130



فيتقّقحتالتيالمكتسباتتلكفأكثرأكثر

علىالأضواءوشملّط،الثانيالفاتيكانيّالمجمع

قدكانتالاسلاميّبالمعتقدخاصّةجوهريّةنقاط

بشأنها،الكاثوليكيّةالكنيسةرأيمبديًا،أُغفلت

تعمّقبعدماأخرىمكتسباتعلىالأبوابويشرّع

الدراساتعبروتأصّلالديانتَيْنبينالحوار

أنّونعتقدكما.المتزايدةالمسيحتة-الاسلاميّة

يشبهماإلىالمسلمينلدىربّما،،حاجةةّمث

الحوارأبوابتوسيعبغية،الفاتيكانيّالمجمع

النبويّةالسنّةبهاونادتالكريمالقراَناهّرقأالتي

بقيّةمعالحواريّةالمبادراتوتنشيط،الشريفة

المجتمعوتشجيع،الاسلاميّةغيرالأديانسائر

ثقافةفيالدخولعلىالاسلاميّةوالأمّةالاسلاميّ

المختلف.رخَالاوتقبّلالانفتاح
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جعلمراا

الترجمةعلىأشرف،الثانيالفاتيكانيّالمجمع.

الأباللاتينيّالأصلعنمنهاالأكبربالقسموقام

طبعة،البولسيّةالمكتبةمنشورات،الفاخورياّنح

.1992،أولى

ترجمة،والمسيحيّةالإسلام،جورافسكيألكسي.

،(215المعرفةعالم)سلسلةالجرادمحمدخلف

.\4AAIالكويت

حواربناءفياللاهوتيّةالأسسعون،مشير.

ووثائق"دراسات)سلسلة،والإسلامالمسيحيّة

طبعة،المشرقدار،(6رقممسيحيّة"إسلاميّة

.2003أولى

.Les relations de l'e!glise avec les reigions

61non)ر chre، tiennes, (Unam Sanctam

.1966,Paris, Cerf

2"آهـخ!!ء(لح!"آإ!ا3

بضح!-
ص!ست!ق

ينالمثعئر
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المسيحيّالإسلاميّللحوارإسلاميّةتراءة

المجمعيّ:البيانعلىسنة40مروربعد

والمتغيّراتالثوابت

(*)نقريمحمّدالشيخ

أحييأنمنليبدّلاالقراءةهذهمستهلّفي

بولسالباباهبّقلالذيماسينيونلويسذكرى

بالمستشرقوأيضًا،المسلمبالكاثوليكيّالسادس

الفضللهمكانالذينمنوغيرهماغارديهلويس

الفاتيكانيّالمجمعمقرّروصياغةإضافةفيالكبير

الدورأنسىأندون،بالاسلامالخاصّالثاني

مكسيموسوخاصّةالعربالأساقفةبهقامالذي

معالعلاقةيخصّنصّبكتابةالمطالبةفيالرابع

العلاقةعنكتبالذيللنصّاستكمالًاالمسلمين

اليهود.مع

لاالروّادهؤلاءذكرىعلىالوقفةهذهعبر

والعلومالحقوقيَتَّداموأستاذ،الفتوىدارعامّ!دير(*)

الاسلاميّةالدراساتمعهدفيالاسلاميّةالدينيّة

والمسيحيّة.
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أصحابوتقديربإعجابأذكرأناّلإيَسَعُني

الشجيّةوالأصواتالنيّرةوالعقولالكبيرةالقلوب

مرّعلىوالسلاموالوئامبالحبّتّدشالتي

بنتالتيةءاّنبلاالأيادي)وأصحابالعصور،

الأنفسأصحاب،(لتطعماّلإقطفتوماوزرعت

واحترمتها،الحياةتسّدقالتيالخيّرةالمعطاءة

المنفتحةاللّهبحبّالمتعلّقةالقلوبأصحاب

منالدينيّبمعتقدهاالمؤمنة،الاحساسالمرهفة

نَملكراهيةأوتعنّتأوحقدأوتعصّبدون

وأصحابكذلكوالمعتقد،الدينفيخالفها

،باعدتوماتبّرقالتيوالمقالاتالكلمات

وكأنّي..تقّرنوماجمعت،نفرتومارغبت

"سًيرّاللّهرسوللحديثمصداقًاإلىاستمعتبها

رخَالاواليومباللّهيؤمنكاننَم":قالالذي

.1(ليصمتأوخيرًافليقل

الفاتيكانيّالمجمعتارّرقمبأنّشكّلا

التيالخيّرةالكلماتهذهضمنمنهيالثاني

مختلفمنالمؤمنينبينوتقرّبلتجمعكُتبت

فيالكنيسةخطتهاأولىكخطوةوهي،الديانات

نوعيّةقفزةتعتبرالاسلاميّبالدينالمؤمنيناتّجاه

وعبرالاسلاميّفالدين.اُّدجوهامّةوضروريّة

وأبناءالمسيحيّينإلىنداءًهّجوالكريمالقراَن

للإترارقرنًاعشرخمسةمنذاليهوديّةالديانة



فجاءالواحدباللّهالايمانمبدأعلىوالإختماع

إكَتَعَالَؤأيئئِكنَايأَفلَْلُق!:الكريمالقراَن!ر!ثيئَ

لهنُثْرِكوَلَااَلكًّلملالَغْبُدَأَلاوَبَئمبَهُزبَيْنَنَاسَتماءم!هِمَةَ

ِهَّللأِقُودنِّماباَبزَأاًضْعَببَعْضُنَاَذِخَّتَيوَلَاشَفاءٍب

وقالمُمنمهِمُوتَ(،بِأنَّاأوُدَهشَافَقُولُو(تَوَلَؤأن!َف

مُمئملِمُونَل!.!َلُنخَنَوؤَحِدرَرإلهكُتم!وَإِلهنَا:أيضًا

حولالاجتماعإلىدائمًامدعوّونفالمؤمنون

وهيبينهموتقاربتجمعهمالتيالسواءالكلمة

المجمعتأكيدكانهناومنالواحد.اللّهعبادة

بعينتنظرالكنيسةأنّعلىالثانيالفاتيكانيّ

الأحداللّهيعبدونالذينالمسلمينإلىالاعتبار

بمثابةالسمواتفاطرالقديرالرحمنالقيّومالحيّ

الاجتماعسبيلفيالقراَنيّالنداءإلىاستجابة

والذيجميعًا،المؤمنينبينالسواءالكلمةعلى

السيّدأتباعإخوتهممنالمسلمونانتظرهطالما

.السلامعليهالمسيح

المقرّرلفحوىالاسلاميّةالقراءةخلال!ومن

يتحدّثلمالمقرّرهذابأنّنلاحظانّنإفالفاتيكانيّ

المسلمين،علىتكلّمامّنإومباشرةالاسلامعن

لهكانتالذيالاسلامنبيّعنيتحدّثولم

الديانةمنالاسلاميّالحوارفيكثيرةمواقف

كانالذيوهواليهوديّالمسيحيّومنالمسيحيّة

عيسىالمسيحأخيهعنمهثّدحيومؤمنيهيخاطب
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ستكونالأمّةهذهبأنّويفتخربل،مريمابن

وهولاكيف،وحفظهاللّهبرعايةومحاطةمباركة

وعيسىأوّلهاأناةّمأتهلك"كيف:يقولالذي

السلامعليهالمسيحأنّبمعنىآخرها"،مريمابن

وهوالأمّةهذهرأسعلىيكونسوفالذيهو

يقولولالذيوهو.الساعةقيامقبلسيقودهاالذي

خصمهكنتنَموخصمهفأنااًّيمذآذانَم"أيضًا

."القيامةيومخصمته

عنتتحدّثلمالمقرّراتهذهفإنّوأيفما

ألمحتكماالاسلامفيإبراهيمسيّدنامكانة

الروحيّالرابطإلىأشارتإذاليهوديّةفيبمكانته

سيّدناأبناءباليهودالجديدالعهدأبناءيجمعالذي

اّلإالعربوالمسيحيّونالمسلمونوما،إبراهيم

البكرابنهطريقعنإبراهيماندّيسلالأوائلالأبناء

.السلامعليهإسماعيل

إلىترقفلمالمسلمينمعالعلاقةعنوأمّا

عنالمجمعبهتحدّثالذينفسهالمستوى

جبريلالملاكببشارةآمنوافالمسلموناليهود.

المسيح،السيّدبولادةمريمإلىساقهاالتي

بلااهلَبحومريمالسيّدةبطهارةآمنواوالمسلمون

الرجيمالشيطانمنوابنهاحفظتوبأنّهادنس!

موضعأرقىفيوضعهاوالاسلامولادتها،منذ

ولاالدنيويّةحياتنافيلا،امرأةأيّإليهتصللم
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اهرّهطواصطفاهافاللّهالأخرويّة،الحياةفي

نساءةدّيسوهيالعالميننساءعلىواصطفاها

أيضًاآمنوالاسلام.ةرخَالافيالجئةأهل

منالعزمأوليمنواعتبرهالمسيحالسيّدبرسالة

،للناسورحمةهدىفيهالانجيلواعتبرالرسل

وأمّا.القيامةيومآياتمنآيةالمسيحوجعلبل

مهّنأبالمسيحيّةإلىوإساءةضلالةفيكفيهماليهود

الطاهرةهّمأورمواوحاربوهبالمسيحيؤمنوالم

الاتّهامات.بأبشعالبتولول

وسوفتبعتهاالمقرّراتهذهفإنّيكنومهما

تتحدّثأخرىوبياناترسائلاللّهشاءإنتتبعها

بهقاموما،الاسلاموعنالمسلمينعنبإيجابيّة

سبيلفيأعمالمنالثانييوحنّاالباباقداسة

علىدليللخيرالمسيحيّالاسلاميّالحوارتدعيم

معبالتقاربالفاتيكانيّالمنحىهذااستمراريّة

ههّجوالذيالطلبولعلّ.المسيحيّةغيرالأديان

ليصومواالمسيحيّينإلىالذكرالطيّبالباباهذا

المسلمينمعتضامنَارمضانمنجمعةيومآخر

الاسلاميّالتقاربإلىكبيرَااَرّشؤميعدّ

المسيحيّ.

اللاهوتيّالبيانالمضمارهذافيننسىولا

معحوار"نحوبعنوانغارديهلويههمّدقالذي

تبعالذيالبيانوهو،1966سنة"المسلمين



ضرورةفيهأشاروقد.الثانيالفاتيكانيّالمجمع

الأفكارتبديلإلىوالمسيحيّينالمسلميندعوة

المسلمونحملهاالتيالتفاهمسوءوتغييرالزائفة

عنالمسيحيّونوحملهاالمسيحيّينعن

تعالىاللّهعظمةموضوعتناولثمّ،المسلمين

اللّهوبينوالانساناللّهبينوالعلاقةوسموّه

مَيِقلاوالمفاهيمموضوعأثارثمّ،والعالم

تحدّثثمّ،المسلمينعندالأخلاقيّةالفلسفيّة

يجبالذيالايجابيّالدينيّالموقفعنأخيرًا

المسلمين.معالحوارفيالمسيحيّونيتبنّاهأن

أصدرهالذيالكتابأيضًاننسىلاكما

"إرشاداتبعنوان1975سنةالفاتيكان

المسلمينبينحوارأجلمنوتوجيهات

إلىالكتابفيهأشاروقدوالمسيحيّين"،

وإلىيكونأنيريدكماالمسلمقبولضرورة

الدنيويّةوالانجازاتالاسلامقِيَممعرفةضرورة

ضرورةعلىوشدّدالبشريّة،إلىقدّمهاالتي

روحيّةقِيَمذاتدينيّةعقيدةالاسلاماعتبار

يتبعهاأنيجبالتيالطريقةإلىأرشدثمّ،سامية

وعنالكريمالقرآنعنالتحدّثعندالمسيحيّ

المرسلين.الأنبياء

العلاقةإلىالايجابيّةالنظرةهذهمعولكنّنا

منالأخيرالنصفمنذوالمسيحيّةالاسلامبين



التطوّراتإلىبوجسننظرانّنأاّلإالعشرينالقرن

المسلميندنتالتيالخطيرةالسياسيّة

بوصفهمتارّةالاتّهاماتتراشقإلىوالمسيحيّين

وتارّةالآخرقبول!وعدموالارهاببالأصوليّة

أخيرًاأسفناىّتح،الحضاراتوصراعبالهيمنة

حولعشرالسادسبنديكتسالباباعنصدرلما

المناقضللألوهيّةالاسلاميّالتصوّرموضوع

وذكرهللمسلمينأسفهرغم،العقليّةللمقولات

استشهادًاكانتكلامهفيالمقصودةالفقرةبأنّ

لمالاستشهادهذاأنّاّلإ.الوسيطةالعصورمن

الموضوعيّغيراختيارهباعتبارفيهاَقّفوميكن

فيةّجحكلامهيعتبرلاالذيالعلماءأحدلمقولة

منالأكثريّةآراءفيهخالفالذيالموضوعهذا

المسلمين.العلماء

فيوالمتغيّراتالثوابتهذهمقابلوفي

ثوابتنجد،الاسلامإلىالمسيحيّةالنظرة

للحوارالاسلاميّةالقراءةفيومتغيّرات

مبدأمنتنطلقفالثوابت.المسيحيّالاسلاميّ

أهلومنالمسيحيّةمنالثابتالسلامموقف

العقيدةفيمترسّخهوالذي،ةّماعالكتاب

منلا،تبديلأوتغييرأيّيعتريهلا،الاسلاميّة

سياسيّةسلطةأيّمنأوالقاضيأوالحاكمجانب

جانبمنولا،علتمهماغيرهماأودينيّةأو
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هذهمعيتأقلمواأنالمسلمينوعلى.الناسعامّة

العلاقةإلىالساميةوالنظرةالعلياالمبادئ

عنلحكمهاويرضخواالمسيحيّةالاسلاميّة

طريقعنأو،الأهمّوهوأوّلًا،خاطر،طيب

عنهرّبعالموقفوهذا.الشرعيّالقانونيّالالتزام

تقديمهفيطاّبرإدمونالدكتورالكبيرالأستاذ

المجتمعاتعنقرمجورنخ!الوزيرلكتاب

موقف"بأنّ:يقولحيثالأديانالمتعدّدة

التسامحخانةتحتوضعهيمكنلاالاسلام

فيعنهوالتراجعتعديلهيمكنوالذيالمحدّدغير

الفقهفيمترسّخالموقفهذاإنّبل،لحظةكلّ

وهذا."تغييرهيمكنلاوالذيالثابتالاسلاميّ

الاجتماعيّالعالمأيضًادفعالتسامح

فيستروسليفيالمشهوروالأنتروبولوجيّ

الاسلام"بأنّ:القولإلى!3،ع!3ه!*!عكتابه

تفوّق،الأوسطالشرقفيالتسامحمخترعوهو

باحترامهالمسلمينغيرعلىالنظيرمنقطعبشكل

بمثابةالرسولأترّهالذيالتسامحهذافكان،لهم

متأزّمبوضعالمسلمينغيرفيهيفحدائمانتصار

المنحىالتناقفبينعنناتجذاتهممعومستمرّ

فيالسماحوبينلديهمالالهيّللوحيالعالميّ

المنحىهذا."مختلفةدينيّةمعتقداتوجود

رَْىِءالعصورعبرللإسلامالمتعصّبوغيرالتسامحي

ي!!بضالاضطهادمنأزماتوجودينفيلا
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ذلكيذكركماللتاريخوفاءًهّنأغير،المسيحيّين

ةق6لأ،س!مثلالمسيحيّينالمستشرقينمنكثير

Bowenاستخدموان،اُّينيداضطهادَايكنلمبأنّه

بسببةّرمكلّفيحصلامّنإو،لهكغطاءالدين

حروبفيكانتالتيبالدولالمسيحيّينارتباط

كما،ذلكعلىوالدليل.الاسلاميّةالدولمع

الاسلاميّالتسامحبأنّاليهود،المؤرّخونيجمع

دينأيّفيمثيللهيكنلماليهوداتّجاه

بسببوذلكإسلاميّة،غيرأخرىومجتمعات

هوكماأجنبيّةبدولتربطهمعلاقاتوجودعدم

الآياتأنّرغم،المسيحيّينمنكثيرمعالحال

باليهودالمسلمينعلاقةمنتحذّرالتيالقرآنيّة

تحبّذالتيالقرآنيّةتايَالاخلافعلى،كثيرة

المسيحيّينوتصفالمسيحيّةالاسلاميّةالعلاقات

وأنّغيرهممنالمسلمينإلىمودّةأقربمهّنأب

.يستكبرونلامهّنأوورهبانًاقسّيسينفيهم

المسيحيّةمنالواعيالاسلاميّالموقفهذا

عبرالمسلموناهدّدريوأفكارآراءوليديكنلم

وشريعةدولةونظامحياةمنهجكانبل،الأجيال

كرامتهمنونيلهّقحاغتصبنَمكلّإليهايلتجأ

بهايلتزموواجباتوحقوق،معتقدهمنوسخر

المسلم،إزاءوالمسيحيّالمسيحيّإزاءالمسلم

المسلمونبهايتعاملساميةأخلاقيّةومبادئ



السماويّةالدياناتأتباعمنغيرهممعالصادقون

المسلمينلقلوبأقربهمكانوالذين،السابقة

.السلامعليهالمسيحأتباع

وحسنوالمودّةالبرّهوالعلاقةهذهأساس

واحترامالدينفيالاكراهوعدموالجوارالصلة

هيبالتيوالجدالبهالاستهزاءوعدمالمعتقد

فيوالمشاركةوالقرابةوالمصاهرة،أحسن

إذاعنهموالزودوالدفاع،والمشربالمأكل

أنّلدرجة،عليهماعتداءأومكروهأيحصل

أهلوجاءالذمّةفيكاننَم"بأنّذكرواالفقهاء

نأعليناوجب،يقصدونهبلادناإلىالحرب

دونونموت،والسلاحبالكراعلقتالهمنخرج

."ورسولهاللّهةّمذفيهونَملصونًاذلك

والعلماءالأئمّةبدورننوّهالاطارهذاوفي

مختلففيكانواالذينالمسلمينوالقضاة

عندماالمسيحيّينإخوانهملنصرةنوّبهيالعصور

وفي.مسلمحاكممناعتداءأوظلمعليهميقع

أهلثورةماّيألبنانفيحدثمانذكرالسياقهذا

صالحيساّبعلاالواليضدّالمسيحيّينالمنيطرة

أرهقهمالذيالمنصور،خلافةماّيأعليئ،بن

لهذهحدّبوضعجنودهفأمر،الباهظةبالضرائب

معوالقسوةالعنفاستخدامطريقعنالثورة

ومصادرةتراهممنوطردهمبل،الأهالي
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نأاّلإالأوزاعيّالامام!نكانفما،أموالهم

وطالبهجنودهاقترفهماعلىةلّوطمبرسالةنهره

أموالهموتسليمهمتراهمإلىالأهاليبعودة

فأنااُّيمذآذىنَم":اللّهرسولبحديثهاّيأاًرّكذم

."القيامةيومخصمتهخصمهكنتنَموخصمه

الفترةهذهفيالعبّاسيّةالدولةبأنّبالذكروالجدير

التاريخفيمثيللهيسبقلموعنفَاتنكيلًاشهدت

الامامشجاعةفكانت.معارضيهمضدّالاسلاميّ

الولاةظلمأمامالوقوففيلهامثيللاالأوزاعيّ

.ماّكحلوا

للحوارالاسلاميّةالقراءةفيالمتغيّراتوأمّا

مندواعيهتقومحينفتظهرالمسيحيّالاسلاميّ

علىالعلمانيّالمسيحيّالغربيعلنهاعداوة

باحتلالأووالمعتقدالدينبسببسواء،الاسلام

!اخراجهم،دارهمعقرفيومحاربتهمأراضيهم

يقومحينأو،ومساكنهمممتلكاتهممنوطردهم

والاستهزاءالمسلمينمشاعرباستفزازالغرب

يطاللاالاستهزاءهذابأنّعلمًا،بمعتقداتهم

دارهاعقرفيالمسيحيّةيطالبل،فقطالاسلام

بشكلالاسلامتهاجمومقالاتكتبتنشرحيث

وتسخرالحقائقوتزورالمسيحيّعوالدينخا

.السلامعليهالمسيحمنأومحمّدالنبيّمن

لدكطبعفالمصاعبوجودإلىإضافة



الجانبمعالحوارمسائلفيالاسلاميّالطرف

إلىتنظرزالتماالجهاتبعضإنّإذ،المسيحيّ

منمحاولةفيهوترىوالوجسالريبةبعينالحوار

حسابعلىوثقافتهديانتهلهيمنةالآخرالطرف

الحوارأنّويرى.الدينيّانتماءهوإلغاء،'الا

استراتيجيّةسياقفييأتيالمسيحيّالجانبعند

برؤىالحواريمارسفهو،ومدروسةمتكاملة

بكلوغاياتهأهدافهتخدممنسقّةوضوابطواَليات

الاسلاميّالطرفأنّحينفي،وموضوعيّةجدارة

منطلقمنالحوارمعيتعاملزالطماالمحاور

الداخليّالبيتترتيبيتطلّبوهذاعفويّ،

تحكمهامرحليّةوخططاستراتيجيّةووضع

الدينيّةمَيِقلاأساسعلىوثوابتمنطلقات

المشاركةفإنّالتنظيمهذابغيروأنّه،الاسلاميّة

المسلمين.علىسلبيّةآثارلهاسيكونالحوارفي

هذهبأنّقائلينبعفالمسلمينوششطرد

معتتكاملالمسيحيّالطرفعندالاستراتيجيّة

السياسيّةللهويّةالعامّةالاستراتيجيّةالمقاصد

تزاللاحينفي،الغربيّةللمجتمعاتوالحضاريّة

التنسيقمنمزيدإلىتحتاجالاسلاميّةالجهات

الأطماعلمواجهةبينهاالاستراتيجيّوالتعاون

والولاياتالغربمواقفوأنّامّيسلا،الغربيّة

تاراّيتلابمتأثّرةالطليعةفيالأميركيّةةدحّتملا

فيكون.والمسلمينللعربالمناوئةاليهوديّة
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للطاقاتوهدرللوقتمضيعةالحالةبهذهالجومز

الاسلامضدّالغربيمارسهمابكلّؤأَلاعتراف7!!ر!

.وعدوانظلممنوالمسلمين

بأنّالمسلمينبعفالمفكّرينويلاحظ

دينيّةمرجعيّةإلىيستندالمسيحيّالطرف

فيماالصلاحيّةكاملتملكةدّدحموسياسيّة

تفتقرحينفي،رخَالامعتتحاوروهيهرّرقت

المرجعيّةوجودإلىالمحاورةالاسلاميّةالجهات

صلاحيّةتملكلااهّنإفلذا،.الموحّدةالدينيّة

معتتعاملوهيترفضهأوتريدهفيماالنافذالقرار

بوجودبضرورةينادونمهّنإف،لذا.رخَالاالطرف

الموحّدة.الدينيّةالمرجعيّةأشكال!منشكل

ثلاثةخياراتأمامالمسلمينفإنّ،حالكلّوعلى

وأمعهالصدامأوالآخرمعالحواراّمإ:وهي

الحضاريّالتفاعلميادينعنوالغيابمقاطعته

الخيارهذابأنّعلمًا.والمجتمعاتالناسبين

بكلّمرفوضوهو،صراحةأحدبهيقللمالثالث

وقِيَمهالاسلامرسالةمعالكلّيّلتناقضهالمعايير

الأمنوإشاعةالأرضعمارةفيالعالميّةومبادئه

أديانهماختلافعلىالناسلكلّوالرخاء

الصدامخياراّمأ.وأجناسهموأعراقهم

الاسلامقِيَمضوءفيفهوالآخر،معوالصراع

ردّضرورةتمليهاستثنائيّخيارومنهجيّته
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الأصليبقىالحوارخيارفإنّلذلك.العدوان

الأياتمنانطلاقًاالاسلامإليهيدعوالذي

وتعلّمالحوارإلىتدعوالتيالكريمةالقرآنيّة

أَقلَأَوُلِدَجُت!وَلَاالحوار:أدبالمسلمين

منأيضَاوانطلافا(ُنَسخَأهِىَبِاَئَتِىاَّلِإفَت!لَا

وحثّالحوارقواعدأرسىالذيع!ي!هّيبَنلاسيرة

معهاختلفنَملكلّوالرحمةبالهدايةودعىعليه

لدعوته.يستجبولم

ىرًن!َاَوهَادُوأ!يِذَلأَوأوُنَماَءألَّذِينََنِإ!!

صنخاوَعَمِلَِرِخَآلَاوَاَليَؤسِبِاَللَّهِءَامَنَنَموَاَلصئينَ

وَلَاهُنمعَلَنهِتموَلَاضفُضِهِّبَرعِندَمئُهُيفَأمثُهًظ

يَحزلؤتَ(

َوُهَومِئاُيُقبَلَفَلَندِينااَفِيشخَغَيرَيَئتغِ!وَمَن

اَئخ!رينَ(ْمِنَِةَرِخ!َاىِف

!ا!أبلىلههمع!شت!ثملمقا!ألصث!يَمطفظ!
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المسيحيّالإسلاميّالحوارتايّدحت

الدينيّةالأصوليّاتضوءفي

(ٍ)ديابعيسىالقسّ

المقدّمة

من"أصوليّة"لكلمةماكلّمنالرغمعلى

وأاللغويّاشتقاقهالمدلولكانإن،إيجابيّات

وأصول!الديننقاوةإلىالعودةفيمخلصةلرغبة

الدينيّةالجماعاتأداءفإنّ،والايمانالعقيدة

التنظيرصعيدعلىكانإنالسلبيّ،الأصوليّة

وسيطرطغىقد،العمليّالسلوكأوالايديولوجيّ

سلبيّة.استعماليّةلاتدلاللكلمةفأصبحوطفا

الأصوليّاتنشأةفيمقتضبتذكيرمنبدّلا

الاسلاميّةالأصوليّةالحركاتنشأت.الدينيّة

والاصلاحيّالوهابيّالسلفيّالفكرمنالمعاصرة

كلّيّةفيالدينيّالاجتماعوعلماللاهوتيَتَّدامأسشاذ(*)

جامعةوفي،القدسالروحجامعةفيالدينيّةالعلوم

.ببيروتالمعمدانيّةالاكليريكئةوفي،الأوسطالشرق



الاستعمارعلىفعلكردّة(عبده)محمّد

موارداستنزافحاولتالتيالغربيّةوالامبرياليّة

ثرواتهاونهبوالأنريقيّةالآسيويّةالشعوب

فيبارزةمساهمةلهكانالذيالأمر،الطبيعيّة

ذإ،المدقعبؤسهافيالاسلاميّةالمجتمعاتبقاء

ومستهلكةمسخرةبشريّةجماعاتأصبحتاهّنإ

أثروعلى؟الرأسماليّةالبلدانصناعاتإنتاجفي

الماركسيّة:المتعاقبةالايديولوجيّةالاهتزازات

الحركاتونشأت.والقوميّةوالليبراليّةوالعلمنة

اللاهوتمنالمعاصرةالمسيحيّةالأصوليّة

للنمالحرفيّةالقراءةعلىالمؤسّس!التدبيريّ

والليبراليّةالعقلانيّةوجهفيفعلوكردّةالمقدّس

نشأتخلّفتها.التيالاجتماعيّةوالمآسي

التلموذيّةالتعاليمحضنفياليهوديّةالأصوليّة

الاجتماعيّةالمآسيوجهفيفعلوكردّةالعنصريّة

كلّفيتقريبًااليهوديّالشتاتلهاتعرضالتي

بارثورةمنتاريخهامتدادوعلىأوروبّافيمكان

العشرين.القرنمنتصفوحتّىكوخبا

منقليلبعددالأصوليّالفكرأختصركيف

فيعادةيتواجدتفكيرمنهجالأصؤليّةالجُمَل؟

ميدانوفيعامّ،بشكلالانسانيّةالعلومميدان

الفكرهذايقوم.خاصّبشكلالدينيّةالدراسات

)الجذور(،الأصولإلىالعودةمبادئعلى
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إلىوينتهيالمقدّس؟للنصّالحرفيّةوالقراءة

القوميّة،الذاتوتضخيم،الحقيقةاحتكار

هذاإلغاءومحاولةبلالمختلفرخَالاواستبعاد

الآخر.

"فيالثانيالفاتيكانيّالمجمعبيانصدرلقد

كاستجابةالمسيحيّة"غيربالأديانالكنيسةعلاقة

المسيحيّةغيربالأديانالمسيحيّةعلاقةتايّدحتل

القرنمنالستينيّاتىّتحسائدةكانتالتي

نقلقدالمذكورالبيانأنّ،وبتقديري.العشرين

الأصوليّ،التفكيرمننوعمنالكاثوليكيّةالكنيسة

اكجدهمةفياّلإخلاصىلابأنتظنّكانتعندما

رخَالاعلىانفتاحًاأكثرذهنيّةإلىالكاثوليكيّة،

الابراهيميّ.الايمانفيالشركاءوخاصّةالمختلف

المعرفيّةالمتغيّراتمنكثيروبعد،اليوماّمأ

بروزوخاصّةوالسياسيّة،والديموغرافيّة

فيجديدةتايّدحتبرزت،الدينيّةالأصوليّات

التوقّفتستحقّالمسيحيّالاسلاميّالحواروجه

:تايّدحتلامنأنواعأربعةبرأيناهناك.عندها

تايّدحتو(2)؟دينيّطابعذاتتايّدحت(1)

ذاتتايّدحتو(3)؟اجتماعيّسياسيّطابعذات

طابعذاتتايّدحتو(4)وجدانيّ؟طابع

باختصارالتحدّياتهذهعلىنتكلّم.منهجيّة

شديد.
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دينيّطابعذاتتايّدحتأوّلًا:

الكاملة،الحقيقةامتلاكعامّةالأصوليّيعّدي

علىفينكرالاحتكارمنبنوعمعهاويتعامل

نتيجةولهذا.الحقيقةمننوعأيّامتلاكالاَخرين

عليهوالحكمالمختلفرخَالاتكفيرهيحتميّة

ادّعاءإنّ.كفرهعنيرتدلمماالأبديّةبالدينونة

يتوقّعاّلأيجعلهالمطلقةالحقيقةامتلاكالأصوليّ

محتاجغيرهّنأفيرىالآخر،عندماحقيقةوجود

تكونالحوارفيالرغبةوكون.الآخريعرفأن

استيعابفيبالقصورالاعترافمننابعةعادة

الحقيقة،بامتلاكءاعّدالاومع،المطلقةالحقيقة

الحوار.ينتفي،الحقيقةكلّ

وأ،المختلفرخَالاعنعادةينعزلالأصوليّ

منالأصوليّةالمدارسومن،دائرتهعنيبعده

"الصفّخارجهمنَممعالشركةمننوعأيّتمنعّ

،والمشربالمأكلشركةوحتّىالسماويّ"،

بعض.مشاركةدونمنحواريجريوكيف

إلىالعالمتقسمالأصوليّةالاسلاميّةالجماعات

الاسلامبدارويعنون،الحربودارالاسلامدار

ليسالآخروالقسمالنار،منالناجيةفرقته

هـر.الاسلامفيولادخالهللحرببلللحوار

"!*!!ي%ابناءتحاولالأصوليّةالجماعاتوبعض
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الاثنين.بينشاسعوالفرق،الدولةوليس

تجتمعجماعة،الأصوليّالفكربحسب،فالأمّة

بالضرورةوليس،والايمانالعقيدةوحدةحول

الدولةتتضمنحينفي،أخرىعناصروجود

بعفالجماعاتتنشدهاالتيوالأمّة.ةّيدّدعتلا

ةّمأةّيأتعتبرالتيبإسلامهمالمتأسلمةالأمّةهي

هذهوجدتوإذاعنها.غريبةأخرىإسلاميّة

نصبتضع،مختلفآخرفيهمجتمعفيالأمّة

إبعادهأوعقيدتهاإلىرخَالاهذاتحويلاّمإعينيها

شرعيّةمسوغاتإيجادفيتجتهدوهي.إلغاءهأو

.الخياراتهذهلكلّالمقدّسالنصّمن

المعتقداتوبهذه،الأصوليّةالذهنيّةوبهذه

هادئحوارقيامالممكنغيرمنيكون،الدينيّه

.ءاّنبوورصين

اجتماعيّسياسيّطابعذاتتايّدحت:ثانيًا

الإسرائيليّةالقضيّةمنالموقففيالتباين01

الفلسطينيّة

المنطقة،فيالاسراليليّالموضوعلّكشلقد

التباينفإنّسلبيّة.فارقةعلامة،ّكشبلا

والاسلاميّة،المسيحيّةالأصوليّتينبينالمتطرّف

الفلسطينيّة،والقضيّةإسرائيلمنالموقفلجهة

امتدّالذيالتباينهذادينيّة،أبعادلهوالذي
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والمسيحيّين،المسلمينمنكبيرةشرائحليشمل

فكرنشأةفيكبيرحدّإلىساهمقد،عامّبشكل

فيالرياءوُيتوخّى،خفيّةونواياباطنيّسياسيّ

الأمر.الأحيانمنكثيرفي،المعلنةالمواقف

المسيحيّةالعلاقاتفيتوتّرإلىىّدأالذي

بشكلوالغربالمسلمينبينأوالاسلاميّة،

أشمل.

العربيّةالقوميّةمنالموقففيالثباين02

الأصوليّةالحركاتمنعددتجاوز

"الاخوانجماعةوخاصّةالاسلاميّة،

إلىلتصلالعربيّة،القوميّةقضيّة،"المسلمون

الاسلاميّة.الأمّةأو،الاسلاميّةالقوميّات

مسيحيّينعربًاالعربيّةالقوميّةتضمّ

آحاديّةالاسلاميّةالقوميّةأنّحينفي،ومسلمين

بالقوميّةالعربيّةالقوميّةتماهيإنّ.التركيب

بل،فقطممكنغيرالحواريجعللم،الاسلاميّة

المسيحيّينبيننفسيحاجزوضعفيساهم

يتّفقوالم!ان،الذين،الشرقفيوالمسلمين

يتلاقونكانوا،العربيّةالقوميّةموضوععلىتمامًا

العربيّ.التراثفي

الإسلاميّةالدولةمشروع.3

الاسلاميّة،الدولةمشروعأنّالتعبيرعنغنيّ
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فيالأصوليّةبعفالمنظوماتتضعهالذي

المسيحيّينبينالعلاقاتيوتّربرنامجها

ويشعرالواحد.الوطنفيوالمسلمين

علىمُصْلتًاسيفًاهناكوكأنّمعهالمسيحيّون

عليهم.ويقضيينزلىّتميعرفونلارؤوسهم

وجدانيّطابعذاتتايّدحت:ثالثًا

المحبّةإنتفاء10

اللّهتصويرهمنوانطلاقًاالأصوليّ،الفكر

لاالأصوليّ(،تعريف)بحسبالكفّاريكرهبأنّه

دافعأيّعندهيوجدولا،المختلفرخَالايحبّ

فيمحدّدهوكما"الجماعة"مفهومإنّ.لمحبّته

حلقةالجماعةأعضاءيجعل،الدينيّةقَرِفلابعضى

ولاخارجهاعنمعزولةالمحيطمتراصّةمغلقة

فيالدخولإلىدعوتهاّلإخارجهامعيجمعها

والالغاء،فالنبذرفف،!انْ،الجماعةدائرة

التصفيةعنةّيّمهأتقلّلابالفكروالالغاء

الجسديّة.

محبّةمننابعةعادةتكونالحوارفيالرغبة

منه.التقرّبفيوالرغبةرخَاللالمحاور

الأ!وليّةأنثروبولوجيا20

بدينهالانسانالأصوليّالفكريختصر
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بينفاصلحدّوضعمعهيمكنولا،وعقيدته

منوعقيدتهدينهثمّ،جهةمنوإنسانيّتهالانسان

هواّمإ،الأصوليّالفكرفي،رخَالا.ثانيةجهة

عنهمختلفهو!امّاله،وأتحزّبفأقبلهمثلي

فييوجدلا.تبشيريّةمساحةمجرّدإلىفأحوّله

التيالانسانيّةبالقيمةيُعرفماالأصوليّالفكر

البشر.أنواعمختلفبينتجمع

منهجيّطابعذاتتايّدحت:رابعًا

السنينبخبرةتضحية.\

تفكيرمنهجعامّ،بشكل،الدينيّةالأصوليّة

المقدّسللنصّصارمةحرفيّةقراءةذاتسلفيّ

الصعيدعلىوهي،الاطارةقّيضمرجعيّته

والصحابةمحمّدبالنبيّةدّدحمالاسلاميّ،

"أعظم:الحديثفيجاءلماطبقًاوأتباعهم

؟"أتباعيأتباعوقرنأتباعيوترنقرنيالقرون

بقراءتهالمقدّسالنصّ،المسيحيّالصعيدوعلى

السينكرونيّة.الحرفيّة

الدين،"أصول"إلىالأصوليّعودةفيثمّ

تجعله"الجذور"،غالبَاعندهتعنيوالأصول!

والتفاسيروالفتاوىالاجتهاداتلايمحو،

اجتماعيّبمناخترّثأتقدتكونالتيالمنفتحة

ميدانفيالسنينخبراتوأيضًابل،فقطّيدّدعت
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تكونقدالتيالمتأزّمةأوالطيّبةالدينيّةالعلإبهـث

نفسهاالديانةفيالمفاهيممنالكثيربدهؤ7!صَحّحت

رخَالاحيالأتباعهاينتهجهاالتيالمواقففييأو

المختلف.

الدينيّةالصراعاتتاريخاحياء02

يحي،والغفرانالمحبّةانعدامبسبب

لكيالدينيّةالصراعاتتاريخالأصوليّون

المختلفرخَالاإقصاءفيرغبتهميسوغوا

المسلمونيستحضرالاطار،هذاوفي.وإلغاءه

المسيحيّونوي!ستحضر،الصليبيّةالحملاتتاريخ

يبغيانوالطرفان.والعثمانيّينالمماليكتاريخ

المختلف.رخَالاتجاهالسلبيّةتصرّفاتهمتسويخ

كتبتهماأستحضر،تايّدحتللوكخلاصة

صعب:سهامالدكتورة

الكبرىالأخطارمنالمنغلقةالأصولئة"وتعتبر

ةّيأحلّيمكنلاإذمجتمعبكلّتعصفالتي

معتقداتهمنانطلاقًامامجتمعفيمشكلة

عدمفيالأصوليّةخطرويكمن.الجامدة

.رخَالابهويّةاعترافوعدمللحواراهلّبقت

لِّوقتالتيالعمياءالأصوليّةذلكمنوالأخطر

متطرّفةلمواقفتبريرًا-كاندينأي-الدين

لاخطيروضعهّنإروحهعندعُبلاكلّبعيدة
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شبابهمالدينيّ""الهوسأبطالوأنّامّيس

الجديد")1(.الجيلمن

التحدّياتعلىالتغلّب:خامسًا

فيالتحدّياتهذهمواجهةتكمنبرأينا،

أمرين:

لاالذينالفرقاءقِبَلمنالحوارتعزيز-1

الحوارإنّ.وسلبيّاتهالأصوليّبالفكريأخذون

.للناستثقيفذاتهبحدّالاسلاميّالمسيحيّ

المتحاورين،علىالحواريتوقّفلاأنيبقى

مدروسةخطواتضمنالعامّةإلىيمتدّأنبل

الوطن.أرجاءفيالحوارثقافةلتعمّ

الفكريتركهاالتيالنافذةمنالاستفادة-2

الأصوليّإخلاصوهيألا،للحوارالأصوليّ

هذااستثمارالممكنمن.قناعاتهإلى

المعلوماتتصحيحعلىعبالعملالاخلا

الأصوليّ.لهايخلصالتي

لكتابتقديمهفيرعدمارونالدكتوركتب

:لبنانفيالاسلاميّةالأصوليّةالحركات

مردهاالموضوعهذاإلىالتطرّقخطورة"إنّ

وسياسيّةإيمانيّةجوانبيشملهّنأإلى

،لبنانفيالإسلامئةالأصوليّةالحركات،صعبسهام(1)

.11ص،2005،مختارات،بيروت
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إلىشعوريًّا،لا،بالأصوليئتدفعواجتماعيّة

بعففييفقدهالذيالتطرّف،مننوع

الانفعالشديدبشكلليتصرّف؟اتّزانهالأحيان

ةّدشعنناتجوهذا،الرأييخالفنَمكلّمع

وتفانيه،نفسهوتجاه،عقيدتهتجاهمصداقيّته

بمصيرها.مصيرهربطالتيهتّيضقأجلمن

فيالتطرّفإلىيدفعهالايمانفيفتطرّفه

أجلمنيتفانىهّنأبذلكمعتبرًا،الموقف

وهذا،أجلهامنبحياتهيضحّيوقد،رسالته

الشهادةطريقسلوكإلىفأكثرأكثريدفعهما

أقصىوهذا،هّبروجهملاقاةإلىبهتؤدّيالتي

.(2)"5ويتمنّابهيحلمما

الخلاصة

فيالمسيحيّالاسلاميئالحوارتايّدحت

ةّمهلكن،وكبيرةعديدةالدينيّةالأصوليّاتضوء

إلىونظرًاالأكبر.هيتبقىالشرفاءالمستنيرين

تؤمّنمنظومةفيمأسستهإلىأدعو،الحوارةّيّمهأ

طريقةإيجادإلىأدعوكما.والتقدّمالاستقرار

التيالدولأوالدولةعلىويبقى.النتائجلقياس

الحركات،صعبسهامفي"تقديم"،رعد،مارون(2)

،مختارات،بيروت،لبنانفيالإسلاميّهالأ!وليّة

.9ص،2005
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نأسويّةمسيحيّةإسلاميّةعلاقاتإيجادتريد

الحواريّة.البرامجهذهتدعمأوترعى

ثد،21د!،ىفط6!ت!+

ئمآ-لىآ!!
د

ح!نلة

المثعثدين
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المسيحيّالإسلاميّالحوارتايّدحت

والسياسيّةالاجتماعيّةالتطوّراتضوءفي

(ّ)جراديشفيقالشيخ

ملامحكلّمعهحملعصرفيبتناأنبعد

عصرعقليّةدَّلوالذيوالاقطاعيّالدينيّالصراع

لمضامينمتعمّدإقصاءعبىٍعملتالتيالتنوير

الانساناستقلالعهدةنشَدُمالماورائيّاتوقِيَم

ما،المسيحيّةمعمفتوحةبمواجهة،دينكلّعن

فيوالأديانالدينأصلأحداثهاغمرتأنلبثت

العالم.

المرتبطةهمَيِقفيالانسانتحؤلأنوبعد

ترتكسنسبيّةنحوالدينيّ،والمطلقبالكامل

لحركةكمحورالانسانوروابطالأرضلمعطيات

مُوَلِّذا،والتاريخوالجماعةالطبيعةمعالعلاقةقِيَم

الدينئةللدراساتالحكميّةالمعارفمعهدمدير(*)

الاسلامثةالدينيّةالعلوممادتَيوأستاذ،والفلسفئة

الاسلامئةالدراساتمعهدفيالإسلاميّوالتصوّف

العلميّة.الحوزةفيالفلسفةواْستاذ،والمسيحئة
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النسبيّ،علىالاطلاقتسقطوثقافاتفلسفات

المعنىفراغمعلنةً،المطلقعلىوالنسبيّ

وفيموضوعاتها،أصلفيالدينيّةوالحقيقة

واللّهوالمعاد،المبدأ:تتناولالتيلغتها

ومفاهيم...عوالفطرةوالخلا،والوحي

والمحبّةوالشرّ،والخير،والشفاءالسعادة

...والقلقوالسلاموالرحمة،والعداوة

المفاهيممنجديدًاحقلًالتنشئ

والفردانيّةالنفعيّةمدارتدوروالمصطلحات

الانسانويّةاهتاّيتاذفيالمفرطةوالشخصانيّة

همجددآلهةوأصنامجديدةلسلطةوالمؤلسِّسة

العلمبأدواتالاستحواذوتوسّعوالاكتنازالهوى

منأشعلاّمم،الأخلاققِيَممنأفرغوهاالتي

الانسانيّةالكرامةوقاعدةالانسانحقوقجديد

العلاقةعقدانفرطأنبعدعليهاترتكزالتي

بشرعنةوالانجابالزواجوسرّالأسريّة

بالنسل.والتحكّمالاجهاض

والترشيدالأداتيّالعقلأحكاموأجروا

كسائسالدينيّوالرشدمَيِقلاعقلبدل،التقنيّ

رفعاّمم،الهدايةوربّانيّةةّيّرحلالانسانيّةوراع

الأبدانحفظقيمةعلىوالنفطالخامّالموادّقيمة

فئرَى.ءمالداو

!*ي!7!ملذلاالتملّكوجشعوالتقتيلالحروبوأباح
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الحياتيّالمسارمنطقفينّيبوبتناقضر،لهَّدحلا

الجماعاتهويّةذبحتالانسانيّة،للجماعات

واقع،معناهاولتُعدِملتليها؟الفردانيّةمذبحعلى

كلّاجتاحتىّتحوأزبدتهدرتالتيالعولمة

الانزلاقخطرأمامالعالمفيهاباتخصوصيّة

نإأومركزيّةودولأفرادقِبَلمنمحكومةلعولمة

لكأنّىّتحبعينها...مركزيّةدولةفقلشئت

لااعتباريّةحضارةمجرّدعنعبارةصارالعالم

اًذإنحنحضارةهكذاومع.تاريخولالهاذاكرة

مأإلهيّةأكانتسواءًحقيقةلكلّتامّغيابأمام

إنسانيّة.أملاهوتيّة

باعتبارهالالهموتعنيومًاأعلنوافالذين

أودواالذينأنفسهمهم،معنىلكلّمعنى

...عدميّمصيرإلىبالانسان

فرضوماَلاتهتحوّلاتهفيالكونيّالواقعهذا

تايّدحتالدينيّةوالجماعات،الدينيّالعقلأمام

قراراتيتّخذواأنمنهماستلزمتوجوديّة

والانسانيّةالدينيّةشؤونهمفيوتاريخيّةمفصليّة

والموضوعيّةالعقيديّةالتزاماتهمواقعفيهامراعين

الوجدانعمقفيالتحوّلاتتلكتفرضهاالتي

الانسانيّ.

:القراراتتلكومن

يراعيمنطلقمنالدينيّالشأنقراءةإعادة-1
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لأؤكّدمراعاةهناوأقول.الديننقدفلسفاتْ

جدّيّةنقاشاتاستدعتالاهتمامهذاطبيعةأنّ

التقليدعلىالمحافظةوالآراءتاراّيتلامع

ءارَالاوتاراّيتلاناقشتكماالتراثيّةبحرفيّته

استبعدتبحيثالنقدحراكفيانغمستالتي

قدوهيالمسيحيّة،فينفسهالرسميّالتقليد

فيوالتفسيريّةالعقيديّةالأصولاستبعدت

.الاسلام

المسيحيّةعلماءعلىألقىالذيالأمر

والأصولالتقاليدتلكحفظمهمّةوالاسلام

والفكريّةالثقافةالبيئةمناخاتفيوتحريكها

استكمانفرضيّةمنمنطلقين،الجديدةوالفلسفيّة

وسعةعلىالانشراحقابليّةوالتقاليدالأصولتلك

الاحتياجاتومحاكاة،المعاصرةالتفتّحات

يعدفلم...والمستكملةالمستجدّةالانسانيّة

كيانوإثباتثبوتعلىالارتكازرهينالتفسير

فيالحقيقةهذهكينونةمعيتحرّكهوبل،الحقيقة

التاريخفيوالمسؤولالحرّاهلّثمتوالزمان

والأشخاعى.والجماعات

الأناأووالاَخرالذاتبينسيوفّقالذيلأمرا

علىمستقرّةلعصبيّةخاضعًايعدلمفاللّه.والأنت

بالضروراتاللّهمعنىيختنقبحيثوحدهاالذات

اللّهلأنّ...الخاصّةالعقيديّةوالمقرّراتالمقوليّة
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عِّزويهدايةكلّسرّهوكماحرّيّةكلّسرّهوهنا

يشاءكيفمالايشاءكيفيشاءنَمعلىأنعمه

أيّالنظرةلهذهتكونأندونومن،غيره

الانسانيّة.والفطرةالعقللحكمنقيضةمصادمات

آنفةالتفسيريّةالمنطلقاتهذهمنإنطلاقًا-2

نأالدينيّةالجماعاتعلىلزامًاصارالذكر

المدىواسعةوالنجاةالخلاصأنّتعتبر

.ّيحضميركلّتحتضن

يتحرّكأنيتابعهانَمكلّعلىلزامَاوبات

إلهيّةبمقاصدوالجماعاتوالشعوبالأممنحو

والتعايشالحوارتتبنّىإنسانيّةوبآليّات.هادية

حقّلأيّتنكّرأوتجديفدونماغيرهامعوالعيش

التيهيالمفتوحةالزاويةوهذهإنسانيّ...

الارشادضوءفيالسيرالمسلمينعلماءتلّهأ

فيهايُعبدسواءلكلمةالكتابأهلبدعوةالقراَنيّ

الخليقة.فيهاوتُراعىمجتمعيّةعبادةاللّه

أنفعهمإليهوأحبّهماللّهعيالمهّلك"الخلق

تحقيقفيهيالمعنىبهذاالتقوىفتكون،"لعياله

العامّ.الانسانيّالشأنيشملالذيالنفع

المجمعهنّمضتلماالمحرّككانتاهّنأوكما

حركةفيوالخلاصاللّهفهممنالثانيالفاتيكانيّ

محتفظًاوالأديانوالكنائسوالجماعاتالحياة

الذيالوقتفي،الجامعةالكنيسةوسرّبالبشارة
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كمابالمسيحوتلاقيهاالكنائسبقيّةعنتحدّث

سرّمنتحظاهماوطبيعةوشعوبهاالأديانوعن

العلمانيّةواقعيغفلأندون،عوالحقيقةالخلا

وهذهحوار.أوسعإلىداعيًا،المجتمعفي

الكنيسةرجليكونأناستدعتالجديدةالروحيّة

أبرزاّمم،ومقاصدهادعواتهامعمنسجمًاالأوّل

الثانيبولسيوحنّاالباباهومسيحيُّاوجهًاللعالم

والذيعامًا26يقاربماحبريّتهاستمرّتالذي

بلدًا129درحلات401إلىهتاّيرفسعددوصل

400يقاربمافيهاالتقىخطابًا2382وألقى

وقدالعامّة.الاحتفالاتفيشخصمليون

علاقاتأقامتالتيالبلدانعددتضاعف

منحبريّتهماّيأالرسوليّالكرسيّمعدبلوماسيّة

دولة.178إلىدولة92

انهيارفيلهدورعنالحديثَّمتوقدهذا

وأحداثالشرقيّةوالكتلةالسوفييتيّداحّتالا

المسيح،دممناليهودوتبرئةالعمّاليّةبولونيا

والتقاربالشرقفيالأديانحوارعلىوتأكيده

فيالمسيحيّةأدخلالذيالأمر.المسلمينمن

غياببعدتفتقدهأنيُخشىعالميّحواريّحراك

الحرإكهذايستبدلوأن،الثانييوحنّاالبابا

النتائج.مجهوللاهوتيّبحراكالميدانيّ

باستجاباتالمسلمونلاقاهالواقعهذا
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الجهةفييحصلماإيقاعاتمعتك!*إفت

فيالجامعالتمثيلولفقدانلكنئَمسيحيّة.1!7!هحر!

الجمعيّالحشدعقليّةفإنّ،المسلمينوسط

فيالبارزةهيكانتالمسلمينلجماعات

المسيحيّين.للمحاورينملاقاتهم

والهواجسالمهامّوعيبينالثنائيّةوهذه

ماهوالطرفَيْنعندالتطبيقيّالواقعوبينالتاريخيّة

المسيحيّ-الاسلاميّالحوارواقعبأنّيوجس

ثابتة.أرضيّةعلىبعديستقرّلم

بفعلتلمّسناهاوالتوجّساتالمخاوفوهذه

خطابوهوبينيديكتُس،الباباخطابهفّلخما

السجالحلقةتستكملغربيّةبهموممنشغلًاكان

علىالمسيحيّالعقللقدرةالنافيةالحداثةمع

وإشكاليّاتها.المعاصرةهمومفيالاشتغالط

التوتّراتعلىبالردّمنشغلًاكانهّنأكما

أهليّةالباباوليثبتالمعاصر؟للّاهوتاللّاهوتيّة

مثيرًاكونهعنهولينفي.المسيحيّللعقلالتفكير

دينيّةعقليّةعلىنقدهسهامبَّوصفإنّه،للحروب

بمافوسمهاالاسلاميّةالعقليّةوهي،مسيحيّةغير

منالحشدهذااستدعىالذيالأمروسمها،

وهذه.الاسلاميّالعالمقِبَلمنالفعلتاّدر

الاسلاميّ-للحوارتجربةاعتبرهاالتيالحادثة

منها:دلالاتتحملالمسيحيّ
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الأولويّةيمثّللاالمسلمينمعالحوارإنّ-أ

فيىّتحبهليضحّيمستعدّهوبلالبابا،عند

اّلإ.الغربفيالجدليّةانشغالاتهمعسجالاته

بدليلالحوارهذابمثلتزهدتضحيةليستاهّنأ

تشياهّنكلبعد،فيماتوضيحاتمنهمّدقما

اللّاهوتيّةهتاّيلدجيقدّموأنّهبهاهتمامهبمستوى

الحوار.مسارحفظمصلحةعلى

صفحتهوكأنّالحوار،دخلواالمسلمينإنّصب

وبينبينهمالسجاليّالنزاعكلّطوتقد

سياقفيخللأيّوقوعإنّبحيثالمسيحيّة

لمنطقاستعادةوكأنّهاعتبروهالحوارهذا

القديم.التخاطب

الحوارأنّالمسلمينتفهّميفرضالأمروواقع

ّيّدجوجديد،منعطفهوالمسيحيّ-الاسلاميّ

يمكنلاالمنعطفهذاومثل،المسيحيّةحياةفي

مرحليّانتقال!هوبلدفعيّ،بشكليستقرّأن

لاوإيجابيّاتمراراتانعطافيّةتجربةكأيّيستلزم

البيّن،وضوحهاالصورةلتستكملحصولهامنبدّ

حعملمافإنّ،نافعةضارّةَّبرأنّبابومن

دفعمسؤوليّةأيضًاالمسلمونيتحمّلأنيقضي

لاالفاعلموقعفيفيهيكونواوأنللأمامالحوار

الغربيّةالبيئةوحقيقةحقيقتهاومّهفتيوأن،المنفعل

نأيمكنمابتبديديساهمواوأنتحتضنهالتي
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المسيحيّةيساعدواوأن،صفوهمنيعكّر

والحياتيّة.المعرفيّةأهدافهتحقيقعلىورجالاتها

كشفتماضمنمنالحادثةهذهكشفت-ج

معالتعاطيفيوأهلهالشرقواقع

ماأسقطناهناانّنإبحيثالمستجدّات،

فعندبيننا.التعايشواقععلىهناكحصل

كلّأنّلاحظناالبابا،لخطابحادّنقدلّوأ

فيلتتنافساحتشدتوالتحليلاتالتصريحات

بأنّالجزمأستطيعيّنإىّتح،الموقفتصعيد

قناعةٍعلىليسوانَّممالمسلمينمنبعضًا

منيدانوالاىّتحلهجتهماودَّعصبالتصعيد،

منوانبرىالاسلاميّ.محيطهمقِبَل

التصعيدفينفسهابالحدّةقامنَمالمسيحيّين

بل.مسيحيّتهمتأكيديريدونبذلكوكأنّهم

هوالتصعيديّالحشدهذامثلفيماأخطر

بعفالكنائسعلىوقعتالتيالفعلتاّدر

فيالباباتوافقلمالتيوالشخصيّات

معهكنائسيّخلافعلىهيبل؟تصريحاته

عدمعنمّنيالتحشيدهذاأنّأشعرنااّمم7

والشموليّةالاطباقيّةالأحكامعقليّةمنخروجنا

لاماوالأحوالالأوضاععلىتسقطالتي

الواقع.بحسبإسقاطهيصحّ

الواحدةالجماعةمجموعاتبينالتفريق-3

وثقةبفاعليّةالحوارلاستمرارلازمةضرورةهو
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التفريقعليناإنالقوللييمكنبلورجاء،

والمجموعة،المعاديأوالمحاورالفردبين

فيالدينيّةوالجماعة،المعادلةأوالمحاورة

اليومفالغرب.للحواررفضهاأوحوارهاحالة

ليستالمسيحيّةوالجماعةواحدًا،ليس

ليستفالبروتستانتيّة،وبالتالي،واحدة

الكثلكةإلىبالنسبةالأمركما،واحدة

المذهبيّأوالصراطيّاهْيَينعمبوالأورثوذكسيّة

التنوّعاتبهذهومعرفتنا.اًضيأواحدةليست

.العلاقاتوفيالأحكامفينميّزأنلنايسمح

فهو،الاسلاميّالعالمإلىبالنسبةنفسهوالأمر

اسمهادولةكلّوليستواحدًا،ليسأيضًا

دينيّةدولةكلّوليست،الاسلامتعنيإسلاميّة

تعنيأصوليّةكلّوليستالثيوقراطيّة،تعني

الاستقامة.يعنياعتدالكلّوليس،التكفيريّة

فيالرؤيةوضوحتعنياستقامةكلّوليست

واقعيفرضهالذيالكبيرالتحدّيإنّالحوار،

هو،والدينيّوالسياسيّالاجتماعيّالتنوّعهذا

مايتمّلنوهذا.موضوعيّنقدٍالتزامفيتحذ

صلبةبإرادةلقبولهالنفسيّالاستعدادنحمللم

نأوعلينا.صالحةوغاياتمبدعةةّيّرحو

بسببعليناتحلّالتيالمصائبأنّنعرف

ذاكعلىتصبّالتينفسهاهيالأخرمنبعفيى

فإذا.عندهالموجودالبعفنفسهبسببالآخر
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تجمعهاواحدةةّمأإلىوالاَخرأناأتحوَّللم

ندخلفنحن،والكرامةوالعيشالحياةقِيَم

مهزومة.وإراداتبأيدصنعناههزيمةتاريخ

عليهممَّرحمإنسانيّتهمبوحدةهّلدوالملاقون

قاموسهم.فيالهزيمةإدراج

فينتمعَّنأنوالتحدّيات؟المهامّمنإنّ-4

تلكنطرحوأن،قضايانانيوأن،اهتماماتنا

الدينيّةالاشتغالاتأعمالجدولعلىالقضايا

...العالميّةوالانسانيّة

الشعبيّبإطارنايتعلّقماالقضاياهذهومن

"مجلسصاغهبماأستعينهناوأنا،الجامع

الراعويّةرسالتهمفي"الكاثوليكالشرقبطاركة

الانسانسبيلفياللّهأمام"معَا:الثالثة

المستوىعلى"وأمّا:يقولونإذ"والمجتمع

فيوالمسلمونالمسيحيّوناندمجفقد،الشعبيّ

والملح،العيشفيهيتقاسمونواحدمجتمع

السرّاءفيالآخرجانبإلىمنهمالواحدويقف

حياةوأنماطمشتركةقِيَمظلّوفيوالضرّاء،

عاداتوتكوّنت.مهدّحوتوتجمعهمخاصّة

وتدمغهمجتمعناتميّزاليومىّتحتزاللاوتقاليد

مسلمينبينذلكفيفرقلاالخاصّ،بطابعها

ومسيحيّين.

بهم،خاصّةشعبيّةحكمةالطرفانرَّوطو
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مناستمدّاهاوالصبر،والتعقّلبالرزانةمسّتت

الدهر،صروفبهايواجهانالمشتركةحف!مارتهما

،واليوم.عليهماتطرأأنيمكنالتيوالخلافات

سُبُلونتحسَّسالحاضر،قضايانواجهوبينما

الحكمةهذهنستلهمأنبنايجدر،المستقبل

التلاحممنأجيالصقلتهاالتيالأصليّة،

اليوميّةالمشاكلنواجهوبهاإيّاها،وأورثتنا

نإ.المجتمعاتمنمجتمعأيّمنهايخلولاالتي

عيشنالديمومةضمانالمشتركةالجماعيّةذاكرتنا

.(1""المشترك

الشعبيّالاندماجاستحضرالنداءهذاإنّ

حياةمنالعيشيرمزماكلّمعوالملحبالعيش

الكثيريمازجقليلمنالملحيرمزوما،ةّيح

ثقافتنافييرمزوهوالمحبَّب.طعمهفيعطيه

في،يتقاسمنَمف.الاخلاصأمانةإلىالشعبيّة

ولايخونهلارخَالامعالملحالشعبيّة،أمثالنا

استحضرالنداءهذاأنّكما.بهيمكرولايعاديه

الخاصّة،الحياةوأنماطالمشتركةمَيِقلا

الحكمةوتطوير،الواحدةوالتقاليدوالعادات

حضارةًتصنعبمجملها-ماوهي،الواحدة

فيه!لاأماماًعم،الكاثوليكالشرقبطاركةمجلس(1)

ءىَ،بكركي،العامّةالأمانة،والمجتمعالانسانسبيل

!*ي!7!.18ص،1994ميلاد
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والتعقّلبالرزانةمسّتتزالتوماكانت،واحدة

والبعيد.القريبعليهايغبطناالتيوالالفةوالصبر

الدهرصروفمنيعتورهامارغممَعِنلاهذه

بهالنصنعةلّهؤم،والباغينالحاسدينومكائد

لنرفضفتعالوا.المشتركالعيشديمومةمستقبل

فيقتلالذيالطوالفيّالتعصّبنيّكسبقتلها

وهولهاستسلمناعندماانتّبحأوأهلناالماضي

المشتركة.وذاكرتهمشعبناوقِيَمأديانناقِيَميذبح

مناهّنأ!رارتهاعلىالأحداثلنقرأتعالوا

لنقدّموتعالوا.البلدهذاقدروليسالدهرصروف

يريدهمالا،نحننريدهماأعمالهولجدولللعالم

ضميربغيبوبةالقابعللعالملنقدّمتعالوا،اّنمهو

،هّللاعنالغافلونيستفيقكيفدهريّة،شبه

بينالحبّصراطفيهماليقظةترسموكيف

بينهم.الصلةفيالرحمةوصراط،الناس

!ئزا!ابجلهشع!شت!ثمظ!اعز!لصث!قطدظ%
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3.!,Vأآ،آأ!!،! دأ

دلص
ص!نلة

المثعثدين
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المحتوياتفهرس

الشبابعمرمناهُرمعوثيقةٌ-1

00050000000000اليسوعيّشاّكدسليمالأب

عشيّةالمسيحيّالإسلاميّالحوارواقع-2

الثانيالفاثيكانيّالمجمع

000000051اليسوعيّجودهأبوصلاحالأب

المسيحيّة"غيربالأديانالكنيسة"علاقة-3

وحدودآفاق

000000000000290جبارةكميلفيْروجالأب

المسيحيّالاسلاميّللحوارإسلاميّةتراءة-4

المجمعئي:البيانعلىسنة40مروربعد

والمتغيّراتالثوابت

0000000000000000000004لْقريمحمّدالشيخ o

المسيحيّالاسلاميّالحوارتايّدحت-5

الدينيّةالأصوليّاتضوءفي

000000000000000000000095ديابعيسىالقسّ

المسيحيّالإسلاميّالحوارتايّدحت-6

والسياسيّةالاجتماعيّةالتطوّراتضوءفي

007100000000000000000جراديقيْمشالشيخ
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المسيحيَّة"الإسلاميَّة"الندواتسلسلةفير

وغيرالمتجانسالاصطناعيّالتلقيح

المحاضرين.منمجموعة،المتجانس

والمسيحيّة،الإسلامفيالروحيّالتجديد

.محاضران

الروحيّةالحياةفيووظيفثهالنمالدينيّ

المسيحيّةفيوالجماعيّةالشخصيّة

لمجموعةمستديرةطاولةأعمال،والإسلام

المؤلفين.من

مروربعدالمسيحيّالإسلاميّالحوارواقعُ

الفاثيكانيّالمجمعبيان!دورعلىعامًا45

غيربالأديانالكنيسةعلاقة"في.الثاني

لمجموعةمستديرةطاولةأعمالولالمسيحيّة"،

.نيفِّلؤملامن

،أصس؟"سُراث!كمسخ!ض

أرا!نم!!اانخما!ر
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